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هـــذا هـــو الجـــزء الســـادس مـــن كتـــاب »درامـــا الصلـــب«، والـــذي يتضمّـــن 
مقالات حول الشـــخصيات التي كانت موجودة حول الصليب، ســـواء في التآمر 
علـــى الـــرب أو القبـــض عليه ومحاكماته الدينية والمدنية، وســـاعات الصلب، ثم 
الدفـــن والقيامـــة. كمـــا تناول الكتاب في أجزائه الخمســـة الســـابقة بعض الأماكن 
ذات الصلـــة بصليـــب الـــرب، وكذلـــك بعـــض الأدوات والمـــواد وغيرهـــا. كمـــا 
تضمـــن الكتـــاب بعض مقالات لاهوتية وروحية وطقســـية، متعلّقة بأيام المســـيح 

الأخيـــرة بالجســـد علـــى الأرض، والفـــداء الثمين الـــذي قدّمه.
هـــذا وتُعَـــدّ أيـــام البســـخة هـــي الأيام الأكثر إقبالً من الشـــعب علـــى الكنائس، 
حيـــث يتعامـــل اللأقبـــاط مـــع الأحـــداث باعتبارهـــا حقيقيـــة وحيّة، وليســـت مجرد 
تاريـــخ أو ذكـــرى، ومـــن ثَـــمّ يشـــاركون وليـــس كمـــن يشـــاهد مســـرحية أو يســـمع 
مغنيًـــا. لقـــد رأيـــت أناسًـــا يبكـــون أثنـــاء القـــراءات والألحـــان، وكثيـــرات يتشـــحن 
بالســـواد فـــي هـــذا الأســـبوع، وكثيريـــن يســـلكون بنُســـك شـــديد فيـــه، وكثيـــرون 
يبكّتـــون أنفســـهم طـــوال الأســـبوع شـــاعرين أن هـــذه الآلام الجســـدية والنفســـية 
إنمـــا كانـــت اســـتحقاقهم هـــم وليس المســـيح، ومن ثَمّ يســـجدون منســـحقين طالبين 
الرحمـــة والغفـــران، وواعديـــن الـــرب أن يجاهـــدوا قـــدر اســـتطاعتهم حتـــى لا 
يُحزنـــوه مـــن جديد، مثلما عاينوه في بســـتان جيســـثماني يعانـــي ويحزن ويكتئب 
وينـــزل عرقـــه كقطـــرات دم. كمـــا لاحظـــت أن هنـــاك راحـــة قلبية بـــأن الخلاص 

يتـــم، وأن هـــذه الآلام ســـتنتهي بالقيامـــة، وأننـــا ســـنقوم معـــه.
وفـــي كل عـــام، وعندمـــا يقتـــرب أســـبوع الآلام، يكـــون لســـان حـــال الأقبـــاط: 

»لنخـــرج إليـــه حاملين عـــاره...«.
ض  أرجـــو أن يبـــارك الـــرب هـــذه الصفحـــات لمجـــد اســـمه القـــدوس، ويعـــوِّ
جميـــع الذيـــن تعبـــوا معنـــا فـــي إعـــداد هـــذا الكتـــاب، بصلـــوات حضـــرة صاحـــب 

الغبطـــة والقداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، ونعمـــة الـــرب تشـــملنا. آميـــن. 
مكاريوس الأسقف العام
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تْ بِهِ نَفْسِـــي.  »هُـــوَذَا فَتَـــايَ الَّـــذِي اخْتَرْتـُــهُ، حَبِيبِي الَّذِي سُـــرَّ
. لَا يُخَاصِمُ وَلَا يَصِيحُ،  أَضَـــعُ رُوحِـــي عَلَيْـــهِ فَيُخْبِرُ الُأمَمَ بِالْحَقِّ
ـــوَارِعِ صَوْتَـــهُ. قَصَبَـــةً مَرْضُوضَـــةً لَا  وَلَا يَسْـــمَعُ أَحَـــدٌ فِـــي الشَّ
نَـــةً لَا يُطْفِـــئُ، حَتَّـــى يُخْـــرِجَ الْحَـــقَّ إِلَـــى  يَقْصِـــفُ، وَفَتِيلَـــةً مُدَخِّ
النُّصْـــرَةِ. وَعَلَـــى اسْـــمِهِ يَكُـــونُ رَجَـــاءُ الُأمَـــمِ« )مـــت21-18:12(.

وردت هـــذه الأوصـــاف عـــن المســـيح المخلـــص فـــي ســـفر إشـــعياء النبـــي، 
منســـوبة إلـــى عبـــد الـــرب وهـــو تعبيـــر عـــن المســـيح )خادم-عبد-فتـــاي( »هُـــوَذَا 
فَتَـــايَ الَّـــذِي اخْتَرْتـُــهُ«.. ويقتبســـها القديـــس متـــى هنـــا، ويرى في الســـيد المســـيح 

مطابقـــة للأوصـــاف المذكـــورة )4-1:42(.

وَارِعِ صَوْتَهُ: لَا يُخَاصِمُ وَلَا يَصِيحُ، وَلَا يَسْمَعُ أَحَدٌ فِي الشَّ

هـــو الـــذي تكلـــم عـــن عـــدم الخصـــام، بـــل جـــاء ليصالحنـــا بـــدم صليبـــه، وهـــو 
الـــذي بحـــث عنـــه الأنبيـــاء قديمًـــا كمصالـــح يضـــع يديـــه علـــى كتفينا، وهـــو الذي 
دَاءَ  نهانـــا عـــن الخصـــام »وَمَـــنْ أَرَادَ أَنْ يُخَاصِمَـــكَ وَيَأْخُـــذَ ثَوْبَـــكَ فَاتْـــرُكْ لَـــهُ الـــرِّ
لَا  بِّ  الـــرَّ ذلـــك »وَعَبْـــدُ  بولـــس علـــى  القديـــس  )متـــى40:5(. ويؤكـــد  أَيْضًـــا« 
يَجِـــبُ أَنْ يُخَاصِـــمَ، بَـــلْ يَكُـــونُ مُتَرَفِّقًـــا بِالْجَمِيـــعِ، صَالِحًـــا لِلتَّعْلِيـــمِ، صَبُـــورًا عَلَى 
الْمَشَـــقَّاتِ«  )2تيموثاوس 24:2(. والخصام هو الإدانة والحكم على الآخرين 
جُلُ الْغَضُـــوبُ يُهَيِّجُ  وعـــدم التعامـــل معهم، ويشـــير ســـليمان الحكيم إلـــى أن »اَلرَّ
الْخُصُومَـــةَ« )أمثـــال 18:15،10:13(. والمخاصـــم يخســـر كل أحـــد، بـــل ولا 
يلـــوم نفســـه.. والخصـــام يمنـــع مـــن التنـــاول، ويمنـــع مـــن الســـماء أيضًـــا. علـــى 
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الإنســـان أن يكـــون طويـــل الـــروح، ويذكـــر القديس بولس الخصـــام كأحد أعمال 
الجســـد )غلاطيـــة 18:5(. 

والســـيد المســـيح لـــم يخاصـــم بـــل ذهـــب إلـــى الجميـــع، وضـــم الأطفـــال الذيـــن 
أبعدوهـــم، وفـــي المحاكمـــات كان حمـــاً وديعًـــا احتمـــل فـــي شـــكر ولـــم يتذمر ولم 
يفعل كما فعل اللصّان من تذمُّر وتطاوُل؛ بل شـــفى، وأطعم، وعلّم، وقبل الظلم 
والإهانـــة، »تذلّـــل أمّـــا هـــو فلم يفتح فاه«. لا يصيح، بل هو وديع وهادئ، صوته 
هـــادئ، وتعبيراتـــه لينـــة، ونـــادرًا مـــا يعلو صوتـــه، وجاء عنـــه أن صوته كخرير 

المـــاء، يشـــيع البهجـــة والخيـــر، ونقـــرأ في ســـفر الملوك في قصـــة إيليا النبي:

بِّ  «. وَإِذَا بِالرَّ بِّ »فَقَـــالَ )الـــرب لإيليـــا(: »اخْرُجْ وَقِـــفْ عَلَى الْجَبَلِ أَمَامَ الـــرَّ
 ، بِّ خُـــورَ أَمَامَ الرَّ ـــرَتِ الصُّ عَابِـــرٌ وَرِيـــحٌ عَظِيمَـــةٌ وَشَـــدِيدَةٌ قَدْ شَـــقَّتِ الْجِبَالَ وَكَسَّ
لْزَلَةِ.  بُّ فِـــي الزَّ يـــحِ زَلْزَلَةٌ، وَلَمْ يَكُـــنِ الرَّ يـــحِ. وَبَعْـــدَ الرِّ بُّ فِـــي الرِّ وَلَـــمْ يَكُـــنِ الـــرَّ
بُّ فِـــي النَّـــارِ. وَبَعْـــدَ النَّـــارِ صَـــوْتٌ مُنْخَفِـــضٌ  لْزَلَـــةِ نَـــارٌ، وَلَـــمْ يَكُـــنِ الـــرَّ وَبَعْـــدَ الزَّ
ـــا سَـــمِعَ إِيلِيَّـــا لَـــفَّ وَجْهَـــهُ بِرِدَائِـــهِ وَخَـــرَجَ وَوَقَـــفَ فِي بَـــابِ الْمُغَارَةِ،  خَفِيـــفٌ. فَلَمَّ
وَإِذَا بِصَـــوْتٍ إِلَيْـــهِ يَقُـــولُ: »مَـــا لَـــكَ ههُنَـــا يَـــا إِيلِيَّا؟«« )1ملـــوك 13-11:19(.

الحقيقـــة أن الصيـــاح هـــو علامـــة ضعـــف وعدم ثقـــة، أحيانًا الصـــوت العالي 
يزعـــج ويثيـــر الغضـــب، والطفـــل يرتعـــب مـــن قســـوة الـــكلام قـــدر مـــا يخاف من 

الصـــوت العالـــي، ويقـــول مـــار إســـحق: »مَشـــيٌ هيّن وصـــوت ليّن«.

وبهاتين الصفتين )عدم الخصام وعدم الصياح( يتحقق في المســـيح ما قاله 
عن نفســـه »تَعَلَّمُوا مِنِّي، لَأنِّي وَدِيعٌ وَمُتَوَاضِعُ الْقَلْبِ«.

لا يسمع أحد في الشوارع صوته

إذا قيلـــت هـــذه العبـــارة عـــن إنســـان، فيمكـــن أن يكـــون معناهـــا أنـــه لا يعلـــن 
عـــن نفســـه، ولا يميـــل إلـــى التظاهـــر وعمـــل كوكبة أو درع بشـــري، هـــذا النوع 
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مـــن النـــاس يعملـــون فـــي هدوء ويمضون إلـــى الرب في هدوء أيضًـــا. إنهم مثل 
الملـــح ومثـــل الخميـــرة، فالملـــح لا تـــراه ولكنك موقـــن أنه موجـــود، والخميرة لا 
تراهـــا وهـــي تعمـــل ولكنـــك ترى تأثيرهـــا العظيم، الملح يـــذوب ولكنه لا يضيع، 
والخميـــرة كذلـــك تـــذوب ولكنهـــا تحـــوّل الكل إلى خميرة. أشـــعر بذلك في بعض 
الأحيـــان مـــع بعـــض الآبـــاء الكهنـــة والذيـــن يبـــدون أنهـــم بـــا مواهـــب خاصـــة 
تميزهـــم، ولا يُنسَـــب لهـــم بالتالـــي صفـــة مميِّزة، مثلما يُقال عن شـــخص إن لديه 
مواهـــب، أو إنـــه واعـــظ أو كاتـــب، أو جميـــل الصـــوت أو صاحـــب مشـــاريع.. 
ومـــع ذلـــك فإنـــه عمليًـــا يؤثـــر فـــي الكنيســـة إيجابيًا بشـــكل كبير مثـــل الملح ومثل 
الخميـــرة.. واختفـــوا خلـــف الصليب ولم يجدوا ما يفتخرون به في حياتهم ســـواه 

»حَاشَـــا لِـــي أَنْ أَفْتَخِـــرَ إِلاَّ بِصَلِيبِ رَبِّنَا يَسُـــوعَ الْمَسِـــيحِ«.

هنـــاك أنـــاس اختـــاروا الظـــل والهامـــش ليحيـــوا فيـــه، لا يهمهـــم أن يعرفهـــم 
النـــاس أو يمتدحوهـــم، أو يعرفـــوا شـــيئًا عـــن خدمتهـــم أو عطائهـــم، ولكن يكفيهم 
أن يعطـــوا. لا يطلبـــون مجـــد النـــاس، ولا يرجـــون المكافـــأة، ولكنهـــم يســـعدون 
لذلـــك، ويصفـــون الخيـــر بأنـــه تســـديد لجـــزء مـــن المديونيـــة عليهم للـــرب، أو أن 
مـــا يقدمونـــه هـــو جـــزء مـــن ثمن الحقل وما شـــابه، يقول القديس بولـــس: »أَنَا مَا 
أَنَـــا« )1كورنثـــوس 10:15(، ويقـــول أحـــد القديســـين: »إن شـــئتَ أن تجدَ راحةً 

فـــي هـــذه الدنيـــا، قـــل فـــي كلِّ أمـــرٍ تعملـــه: »أَنَا مَـــا أَنَا«؟«

مثـــل الـــذي لا تحـــس بـــه فـــي جلســـة مـــا وتنتهـــي الجلســـة لتكتشـــف أنـــه كان 
موجـــودًا وأنـــه لـــم يتكلـــم، ومثـــل هـــؤلاء كثير من القديســـين عاشـــوا ورحلوا عن 
عالمنـــا ولـــم يعرفهـــم أحـــد، وحتـــى الذين عايشـــوهم لم يجدوا فيهم ما يســـتحق أن 
يتحدثـــوا عنـــه أو يمتدحوهـــم عليـــه أو يكتبـــوا عنه.. وأما هم فرحلـــوا ولم يقولوا 
كلمـــة واحـــدة. ولعـــل بـــراري مصر تحوي في باطنها ملايين القديســـين الذين لم 
يكن العالم مســـتحقًا لهم، ولم يُكتب عنهم شـــيء، وحســـبهم أنهم تمتعوا بالمســـيح 
بعيـــدًا عـــن ثرثـــرة أهـــل العالـــم وعـــن مجـــده ووســـائل راحتـــه. ومـــاذا يعنيهم من 
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العالـــم إن كانـــوا قـــد وجـــدوا فـــي الله نفســـه كفايتهـــم؟ وكيـــف يتركـــون الينبـــوع 
الحـــي ليحفـــروا لهـــم آبـــارًا مشـــقَّقة لا تضبـــط مـــاءً؟ وفـــي المقابل هنـــاك كثيرون 
أضاعـــوا حياتهـــم فـــي عمـــل اســـم لهـــم، »وَقَالُوا: هَلُـــمَّ نَبْنِ لَأنْفُسِـــنَا مَدِينَـــةً وَبُرْجًا 
دَ عَلَـــى وَجْـــهِ كُلِّ الَأرْضِ«  ـــمَاءِ. وَنَصْنَـــعُ لَأنْفُسِـــنَا اسْـــمًا لِئَـــاَّ نَتَبَـــدَّ رَأْسُـــهُ بِالسَّ
)تكويـــن4:11(، ومثـــل الذي لا يكتفي بالغنى والشـــهرة والقـــوة والعظمة، وإنما 

يســـعى أن يكـــون الأغنـــى والأشـــهر والأعظـــم والأقوى.

يبـــدو أيضًـــا أن الصـــوت العالـــي أو الصيـــاح يعكـــس خـــواءً داخليًـــا، مثـــل 
الأوانـــي الفارغـــة التـــي تحـــدث رنينًا عظيمًا، بينمًا لو كانـــت ممتلئة لصدر عنها 
طنيـــن رزيـــن؛ وكمـــا يقولون عن بعض الأغنام أنها كثيـــرة الصياح قليلة العمل 
والإنتـــاج )الصـــوف(. ســـمعت أيضًـــا أن الشـــخص إذا كان ضعيـــف الحجة يلجأ 
عـــادة إلـــى الصـــراخ والصيـــاح، أمـــا متـــى كان صاحب حق وصـــادق فإنه يتكلم 
بهـــدوء وثقـــة، وإذا صـــاح فهـــو فقـــط لا يســـتحي مـــن أن يعلـــن للـــكل أنـــه خاطـــئ 

ونجـــس ويحتاج إلـــى صلاة.

ومـــن أمثـــال الذيـــن يصيحـــون أولئـــك الذيـــن يعلنـــون كثيرًا عن عمـــل الخير، 
فيتحدثـــون فـــي كل مناســـبة عـــن أعمالهـــم الخيّـــرة، ويكتبـــون عنهـــا ويســـجلون 
أســـماءهم على العطايا ســـواء الســـتور أو المذابح أو حوامل الأيقونات وغيرها، 

بعكـــس الذيـــن يدخرون لأنفســـهم أجرًا ســـمائيًا.

دعونـــي أتجـــرّأ وأطلـــب منكـــم ألّ يســـمع أحـــد فـــي الشـــوارع صوتكـــم، لا 
الجيـــران ولا المـــارّة، ولتكـــن بيوتكـــم مغلقـــة عليكـــم. لا تتشـــاجروا، وإذا حـــدث 
نقـــاش فليكـــن بصـــوت خفيـــض، وليغلـــب العقـــل الحنجـــرة، وإذا عـــا الصـــوت 
فـــا يجـــب أن يعـــرف أحـــدٌ ذلـــك. بعض الناس أســـرارهم في العمـــارة كلها وفي 
الشـــارع وعنـــد البقـــال والحـــاق والخبـــاز، وحتـــى إذا تكلمـــوا فـــي التليفـــون فـــإن 
جميـــع مـــن حولهم يعرفون كل الأســـرار بســـبب الصوت المرتفـــع وعدم التحفّظ 
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فـــي الحـــوار. لقـــد عاتـــب ضيـــفٌ للقديـــس أنطونيوس بعـــض الرفـــاق الذين كانوا 
يســـتقلّون مركبًـــا معـــه فقـــال: »إنهـــم يتكلمـــون بـــكل مـــا يجـــري على ألســـنتهم«.

هناك أشخاص متى تكلموا وددتَ أن يصمتوا، صوتهم عالٍ جدًا ومزعج. 
ومثلهـــم الذيـــن يضعـــون الميكروفـــون فـــي أفواههـــم، يجلـــدون النـــاس بضجيجهم 
فيتمنـــون أن ينتهـــي ســـريعًا مـــا يقوله. ومثلهم الذين يتكلمون في التليفون بشـــكل 
مزعـــج فتضطـــر إلـــى إبعـــاد التليفـــون عـــن أذنـــك.. وهنـــاك أنـــاس متـــى تكلمـــوا 
صوتهـــم عـــذب كالموســـيقى، ورائـــق كالنهـــر، وشـــدو الطيـــور، بـــل أن بعـــض 

المطربيـــن كان صوتـــه وهـــو يتكلـــم يشـــجي أكثر ممـــا يغني.

إن الصـــوت الخفيـــض علامـــة اتضـــاع، وقلـــة الـــكلام علامـــة حكمـــة، ولكـــن 
الصمـــت أخيـــر مـــن كليهما...

نَةً لَا يُطْفِئُ قَصَبَةً مَرْضُوضَةً لَا يَقْصِفُ، وَفَتِيلَةً مُدَخِّ

القَصَبَـــةً المَرْضُوضَـــةً هي التـــي اعوجّت أو فُدِغت أو شُـــرِخت، وبالإمكان 
معالجتهـــا عـــن طريـــق ما يشـــبه الجبيرة، مثلما نفعل مع شـــروخ العظام والتواء 
الأرجـــل، ومـــع قليـــل مـــن الراحـــة والترفُّـــق تعود الســـاق إلى وضعهـــا، رغم أن 
البعـــض يتقاعـــس عـــن القيـــام بذلـــك، فكثيـــرًا مـــا نـــرى بعـــض الحيوانـــات ملقـــاة 
على قارعة الطريق بعد أن كُسِـــرت ســـاقه، وبعد أن كان قد عمل مع صاحبه 
لســـنوات، فـــإذا بـــه يتركـــه ولا يعالجه بســـبب أنه لم يعد قـــادرًا -حتى لو عولج- 

علـــى الحمـــل والجـــرّ، ومثلهـــا القطط والـــكلاب التي كانت تحرس وتســـلّي.

ذكرنـــي ذلـــك بالفـــرق بيـــن الجيـــل الســـابق والجيـــل الحالـــي، كان النـــاس فـــي 
الجيـــل الســـابق يجتهـــدون فـــي إصـــاح مـــا يتعطّـــل، أمّـــا الآن فهـــم يلقونـــه بعيـــدًا 
ليشـــتروا آخـــر جديـــدًا، بينمـــا الطبيـــب الماهـــر هـــو الـــذي بدلً من خلـــع الضرس 
فإنـــه ينظفـــه ويحشـــوه ويحتفـــظ بالتالي بـــه. إنه الفرق بين الإقصـــاء والإلقاء من 
جهـــة، العـــاج مـــن جهـــة أخـــرى. وهـــذا الســـلوك يعنـــي ضمنًـــا تحويـــل العاجـــز 
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والناقـــص إلـــى كامـــل وســـليم، وهـــو مـــا فعلـــه الله حيـــن أصلـــح مـــا فســـد فـــي آدم 
ليعيـــده إلـــى رتبتـــه الأولـــى بـــدلً مـــن إفنائـــه وخلـــق آخـــر جديد بـــدلً منه.

وقـــد وُصِـــف الله فـــي ســـفر أيوب هكـــذا: »لَأنَّهُ هُـــوَ يَجْرَحُ وَيَعْصِبُ. يَسْـــحَقُ 
وَيَـــدَاهُ تَشْـــفِيَانِ« )أيـــوب 18:5(، فهـــو يضـــرب ويجـــرح للبنيـــان والعلاج وليس 
وَامِ، وَيُشْـــبعُ فِي  بُّ عَلَى الـــدَّ للانتقـــام، كمـــا أوصـــى الـــرب خدّامـــه »وَيَقُـــودُكَ الـــرَّ
ـــطُ عِظَامَـــكَ فَتَصِيـــرُ كَجَنَّـــةٍ رَيَّـــا وَكَنَبْـــعِ مِيَـــاهٍ لَا تَنْقَطِـــعُ  الْجَـــدُوبِ نَفْسَـــكَ، وَيُنَشِّ
مِيَاهُـــهُ. وَمِنْـــكَ تُبْنَـــى الْخِـــرَبُ الْقَدِيمَـــةُ. تُقِيـــمُ أَسَاسَـــاتِ دَوْرٍ فَـــدَوْرٍ، فَيُسَـــمُّونَكَ: 
ـــكْنَى« )إشـــعياء 12،11:58(. الله يشـــفي  ـــمَ الثُّغْـــرَةِ، مُرْجـــعَ الْمَسَـــالِكِ لِلسُّ مُرَمِّ

ويرمّـــم ويعالـــج، ولا يقصـــي أو ينتقـــم.

نة الفتيلة المُدخِّ

هـــي المصبـــاح الـــذي بـــدأ نوره في الذبول، هو الشـــعلة التـــي بدات تخبو، هو 
الشـــخص الـــذي قـــارب علـــى اليـــأس، والخدمـــة التـــي تحتضـــر، والاجتمـــاع الذي 
يتهـــاوى، والنجـــم الـــذي بـــدأ فـــي الأفـــول، شـــخص بدأ فـــي الإقلال مـــن المجيء، 
وشـــخص قـــارب علـــى الإدمـــان، وآخـــر على وشـــك الضيـــاع، وبقايـــا فضيلة في 
شـــخص، وبقايـــا مـــال لـــدى مســـتثمر، وشـــركة قاربـــت علـــى الإفلاس، وشـــخص 
قـــارب علـــى المـــوت... كل هـــؤلاء يمكـــن أن يبـــدأوا مـــن جديـــد متى وجـــدوا من 
ينفـــخ فيهـــم بقليـــل مـــن الرجـــاء، بـــكلام مشـــجّع، أو قـــرض مـــن المال، أو تنشـــيط 
القلـــب بالصدمـــات. قليـــل من البنزين يشـــعل الجمرة التي تكاد أن تخبو، ونســـمع 
عن الغريق الذي يتعلق بقشـــة، تصوروا طفلً يحاول أن ينقذ حشـــرة أو حيوان 

أليـــف، عندمـــا يمـــد لـــه يـــد العـــون، وكم تكـــون ســـعادته عندما ينجح فـــي انقاذه.

كل شـــخص لـــه أهميـــة، وكل بقيـــة يمكـــن أن تنمـــو، والعنقـــود إذا بقيـــت منـــه 
حبـــة فهـــو بركـــة.. وحبة حنطة واحدة قـــد تتحول إلى حقل من القمح، والخميرة 
الصغيـــرة يمكـــن أن تخمّـــر العجيـــن كلـــه، ولنتذكـــر الآن كيـــف قـــال أبـــو الولـــد 
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المريـــض للســـيد المســـيح عندمـــا ســـأله عـــن إيمانـــه : »فَلِلْوَقْتِ صَـــرَخَ أَبُـــو الْوَلَدِ 
بِدُمُـــوعٍ وَقَـــالَ: أُومِـــنُ يَـــا سَـــيِّدُ، فَأَعِنْ عَـــدَمَ إِيمَانِي« )مرقـــس 24:9(، إن إيمانه 
كان مـــن الضعـــف وكأنـــه بـــدون إيمـــان، ولكـــن الله اكتفـــى بهـــذا القـــدر الخفيـــف، 
ولا شـــك أن الرجل اشـــتد إيمانه بالله بعدها، بل أن الله لا يطلب ســـوى الرغبة 

فقـــط والباقي ســـيتكفّل به.

كـــم مـــرة كنّـــا مثـــل الفتيلـــة المدخّنـــة فنفـــخ فينـــا الله، عندمـــا أصبحنـــا مجـــرد 
صـــورة فاقـــدة الحيـــاة فنفـــخ الله فينـــا نســـمه الحياة أو قبلـــة الحياة )ومـــن هنا يأتي 
التعبيـــر »ينفـــخ فـــي صورتـــه«(؟ كـــم مـــرة دبّ اليـــأس فـــي قلوبنـــا فتجـــدّد فينـــا 
الرجـــاء؟ وكـــم مـــرة كادت التجـــارب أن تعصف بحياتنا وتدخّل الرب، وإلّ لكنا 

اُبتُلِعنـــا مـــن اليأس.

لا تكـــن كالهـــواء الســـاخن أو الصقيـــع، ولا تحـــدث ضجيجًـــا، بـــل كـــن مثـــل 
النســـيم الهـــادئ، يرطّـــب ويلاطـــف، »لا يســـمع أحـــد صوتـــه« إلّ أنه يتـــرك أثرًا 
جميـــاً، ولا تتـــورّط فـــي خصومـــة مـــع أحـــد، وإنمـــا كـــن كمثـــل الكـــرة تتحـــرك 
باتجـــاه الـــكل فـــي سلاســـة ويُســـر. شـــجع النـــاس ولا تكســـر مجاذيـــف أحـــد. انفخ 
فـــي النـــاس رجـــاءً وتشـــجيعًا، لعل بعض هذه النفخـــات »أو النفحات« تحيي من 

قـــارَب علـــى المـــوت ومـــن ســـئم الحيـــاة وفقـــد ثقته فـــي الكل. 

كَبَ الْمُرْتَعِشَةَ ثَبِّتُوهَا« )إشعياء3:35( دُوا الَأيَادِيَ الْمُسْتَرْخِيَةَ، وَالرُّ »شَدِّ
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ـــا  ـــا أَكْمَـــلَ يَسُـــوعُ هـــذِهِ الَأمْثَـــالَ انْتَقَـــلَ مِـــنْ هُنَـــاكَ، وَلَمَّ »وَلَمَّ
جَـــاءَ إِلَـــى وَطَنِـــهِ كَانَ يُعَلِّمُهُـــمْ فِـــي مَجْمَعِهِمْ حَتَّى بُهِتـُــوا وَقَالُوا: 
ارِ؟  اتُ؟، أَلَيْسَ هذَا ابْـــنَ النَّجَّ مِـــنْ أَيْـــنَ لِهـــذَا هـــذِهِ الْحِكْمَـــةُ وَالْقُـــوَّ
ـــهُ تُدْعَـــى مَرْيَـــمَ، وَإِخْوَتـُــهُ يَعْقُـــوبَ وَيُوسِـــي وَسِـــمْعَانَ  أَلَيْسَـــتْ أُمُّ
وَيَهُـــوذَا؟، أَوَلَيْسَـــتْ أَخَوَاتـُــهُ جَمِيعُهُنَّ عِنْدَنَا؟ فَمِـــنْ أَيْنَ لِهذَا هذِهِ 
ـــا يَسُـــوعُ فَقَـــالَ لَهُمْ: لَيْـــسَ نَبِيٌّ  كُلُّهَـــا؟، فَكَانُـــوا يَعْثـُــرُونَ بِـــهِ. وَأَمَّ
اتٍ  بِـــاَ كَرَامَـــةٍ إِلاَّ فِـــي وَطَنِـــهِ وَفِـــي بَيْتِـــهِ، وَلَـــمْ يَصْنَعْ هُنَـــاكَ قُوَّ

كَثِيـــرَةً لِعَـــدَمِ إِيمَانِهِمْ« )متـــى 58-53:13(.

تتبايـــن ردود الأفعـــال حـــول كلمـــة الله: فهنـــاك مـــن يقبلهـــا، ومـــن يقاومهـــا، 
ومـــن يســـتخفّ بمضمونهـــا، ومـــن يســـتخف بظاهرهـــا وشـــخصها. ومـــن المهـــم 
الاســـتفادة بكل ما يُقال على أنه رســـالة من الله رأسًـــا، كثيرون خســـروا وتعطّل 
خلاصهـــم بســـبب فحصهـــم للمتكلـــم، أحيانًـــا الذين نشـــأوا معه والذين ينافســـونه، 
ويتخطّـــى الأمـــر أحيانًـــا الإعـــراض عـــن الـــكلام والمتكلـــم إلـــى تســـفيهه والتقليل 

من شـــأن مـــا يقول.

وكـــم مـــن مـــرة رفـــض شـــخص أن يشـــتري شـــيئًا مـــا من شـــخص آخـــر كان 
أفقر منه، أو أن يســـكن في مكان كان له ثم بيع لآخر، أو يبيع مكانًا لشـــخص 
كان مـــن رعايـــاه مهمـــا كان الفـــرق بينهمـــا فـــي الغنـــى، أو أن يـــزوّج أولاده لمن 
كانـــوا يعملـــون عنـــده أو كان يعتبرهـــم دونـــه، والرجـــل ليـــس مـــن قـــال كان أبـــي 

بـــل من قـــال هأنذا..

العجيـــب أن الجمـــوع بُهِتـــت مـــن تعليـــم يســـوع ولكـــن كثيـــر مـــن معارفـــه 
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احتقـــروه! وتعبيـــر »ابـــن النجـــار« هنـــا يعنـــي أنه ليـــس متعلمًـــا ولا متتلمذًا على 
الربييـــن، فهـــو فـــي نظرهـــم لـــم يتتلمـــذ علـــى هلّيـــل أو إســـماعيل أو شـــمعي أو 
ارِ؟  غمالائيـــل، كمـــا أن التعييـــر هنـــا بـــالأم والأب والإخـــوة »أَلَيْسَ هذَا ابْـــنَ النَّجَّ
أَلَيْسَـــتْ أُمُّهُ تُدْعَى مَرْيَمَ، وَإِخْوَتُهُ يَعْقُوبَ وَيُوسِـــي وَسِـــمْعَانَ وَيَهُوذَا؟، أَوَلَيْسَـــتْ 
أَخَوَاتـُــهُ جَمِيعُهُـــنَّ عِنْدَنَـــا؟«، ربما بســـبب أنهم ليســـوا من العائـــات الكهنوتية أو 
الأنبيـــاء أو العائـــات الشـــهيرة. وهـــو الـــذي يليـــق بنـــا أن نفتخـــر بنســـبتنا إليـــه..

ـــر أحـــدًا بأهلـــه، وإيّـــاك فـــي المقابـــل أن تســـتعار مـــن أهلـــك، بـــل  إيّـــاك أن تعيِّ
يجـــب الافتخـــار بـــالأب والأم، ويقول ابن ســـيراخ »أُذكُرْ أَباكَ وأمَّكَ إِذا جَلَســـتَ 
بَيـــنَ العُظَمـــاء« )ســـيراخ 18:23( فيـــزداد بذلك قدرك بين الناس، لأن من ليس 
لـــه خيـــر فـــي أهلـــه ليس له خير في الغير، فقد يكون الشـــخص ابن عامل بســـيط 
أو مـــن أربـــاب بعـــض الأعمـــال التي يعتبرها البعض حقيـــرة، ولكنه كافح كثيرًا 
ليتعلـــم أولاده فـــي كليـــات القمـــة، ولكـــن بعضهـــم بدلً من الافتخـــار به قد يخفون 

حقيقتـــه عـــن الآخريـــن! وهـــل كان لزامًا علـــى الأب أن يجعل أولاده مثله؟

أتذكـــر أنـــه مـــن بيـــن الأنبياء مـــن كان جامع جميز مثل عامـــوس، ومنهم من 
كان مـــزارع مثـــل جدعـــون، ومنهـــم راعي الغنم مثل داود، وصياد الســـمك مثل 
بعـــض مـــن تلاميـــذ المســـيح. ومـــن القديســـين مـــن كانـــوا بســـطاء، منهـــم الراعي 
والمـــزارع والنســـاج، ومنهـــم المطرب والزمار. ومن البطاركة والأســـاقفة كان 
الإســـكافي كإنيانـــوس، والتاجـــر مثـــل الأنبـــا ابـــرآم ابـــن زرعـــة، وبائـــع الزيـــت 

كالقديـــس الأنبـــا صرابامـــون، والنجار والخبـــاز وغيرهم.

وممـــا يؤســـف لـــه أن اليهـــود هنـــا يســـلكون المســـلك ذاتـــه، فبدلً مـــن الانبهار 
بالمعجـــزة يبحثـــون عـــن الســـبت وكســـره، كما حـــدث في جميع المعجـــزات التي 
ك  تمـــت فـــي الســـبوت، والآن يبحثـــون عـــن الأهـــل والقرية وغيرهـــا، ولعل تحرُّ

اليهـــود بعـــد معجـــزة إقامة لعـــازر دليل كبير. 
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ومـــن ثَـــمّ رفـــض الســـيد أن يصنـــع مزيـــدًا من المعجـــزات هناك »وَلَـــمْ يَصْنَعْ 
اتٍ كَثِيـــرَةً لِعَـــدَمِ إِيمَانِهِـــمْ« )آيـــة 58(، معلِّـــاً ذلـــك بأنه »لَيْـــسَ نَبِيٌّ بِلَا  هُنَـــاكَ قُـــوَّ
كَرَامَـــةٍ إِلاَّ فِـــي وَطَنِـــهِ«، أي أنـــه مهمـــا صنع من آيات فإنهم لـــن يتقبلوا، وصار 
تعقيـــب الســـيد المســـيح هنـــا »لَيْـــسَ نَبِيٌّ بِلَا كَرَامَـــةٍ إِلاَّ فِي وَطَنِـــهِ« مثلً منذ ذلك 

الوقـــت، يُقـــال عـــن كل شـــخص يرفضـــه مجتمعه ويرحّب بـــه مجتمع آخر.

ولكن لماذا الناصرة؟

وكان وطـــن المســـيح الـــذي تربّـــى فيـــه هـــو الناصـــرة »وَجَـــاءَ إِلَـــى النَّاصِـــرَةِ 
ـــبْتِ وَقَـــامَ لِيَقْـــرَأَ«  حَيْـــثُ كَانَ قَـــدْ تَرَبَّـــى. وَدَخَـــلَ الْمَجْمَـــعَ حَسَـــبَ عَادَتِـــهِ يَـــوْمَ السَّ
، رَجَعُـــوا إِلَـــى  بِّ ـــا أَكْمَلُـــوا كُلَّ شَـــيْءٍ حَسَـــبَ نَامُـــوسِ الـــرَّ )لوقـــا 16:4(، »وَلَمَّ
الْجَلِيـــلِ إِلَـــى مَدِينَتِهِـــمُ النَّاصِـــرَةِ« )لوقـــا 39:2(، »ثـُــمَّ نَـــزَلَ مَعَهُمَـــا وَجَـــاءَ إِلَـــى 

النَّاصِـــرَةِ وَكَانَ خَاضِعًـــا لَهُمَـــا« )لوقـــا 51:2(.

كانـــت الناصـــرة تُعَـــد منطقـــة بســـيطة، وتُعتبَـــر غيـــر متحضّـــرة مثـــل أماكـــن 
أخـــرى، كمـــا انتشـــرت فيهـــا عصابـــات اُشـــتُهِرت بخطورتهـــا. ومـــن الآبـــاء مـــن 
كتـــب أن تعبيـــر »إِنَّـــهُ يُدْعَـــى نَاصِرِيًّا« تعني يُدْعَـــى مُحتقرًا، من هنا نفهم الآية: 
»فَقَـــالَ لَـــهُ نَثَنَائِيـــلُ: أَمِـــنَ النَّاصِرَةِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شَـــيْءٌ صَالِحٌ؟ قَـــالَ لَهُ فِيلُبُّسُ: 
تَعَـــالَ وَانْظُـــرْ« )يوحنـــا46:1(. ولكـــن القديـــس بولـــس يقـــول: »كَحَزَانَـــى وَنَحْنُ 
دَائِمًـــا فَرِحُـــونَ، كَفُقَـــرَاءَ وَنَحْـــنُ نُغْنِـــي كَثِيرِيـــنَ، كَأَنْ لَا شَـــيْءَ لَنَـــا وَنَحْـــنُ نَمْلِـــكُ 
كُلَّ شَـــيْءٍ« )2كورنثـــوس 10:6(، ويصـــف نفســـه بأنـــه الســـقط أي مـــا يقـــع من 
ـــقْطِ- ظَهَرَ لِي أَنَا« )1كورنثوس 8:15( رغم  الشـــجرة »وَآخِرَ الْكُلِّ -كَأَنَّهُ لِلسِّ

أنـــه كان عظيمًا.

ليـــس ذلـــك فحســـب، وإنمـــا هنـــاك من كان أصله وجنســـه شـــريفين ثـــم أوغل 
فـــي المعاصـــي أو الجهـــل، ومـــا أكثـــر هـــؤلاء الذيـــن جلبـــوا العـــار علـــى ذويهـــم، 
وأضاعوا مجدهم، ولوّثوا سمعتهم. سمعت عن أميرة صينية بسبب المخدرات 
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باعـــت كل شـــيء: حليهـــا وأراضيهـــا ثـــم قصرهـــا، وبعـــد ذلـــك صـــارت تتســـول 
لتشـــتري الأفيـــون، ومـــن اشـــترى كل ذلـــك ثـــم صـــار يتصـــدق عليهـــا كان أحـــد 

خدمهـــا القدامـــى والـــذي شـــبع منهـــا ركلً وإهانة!

على الجانب الآخر يحدث في كثير من الأحيان أن يفضّل الشـــخص نفســـه 
أن يبـــدأ حياتـــه العمليـــة في مـــكان آخر، ربما لأنهم في مدينته يعرفون ضعفاته، 
ومـــن ثَـــمّ تصبـــح هذه الضعفـــات ماثلة قدام عينيه وكذلك أعيـــن ذويه، وأمام من 
قـــد يســـتخدمونها ضـــده، وقـــد يعيّرونـــه بهـــا، وقـــد لا يكـــون لـــه فـــي الغالـــب ذنب 
فيهـــا، ولكـــن الآبـــاء يأكلـــون الحصرم وأســـنان الأبنـــاء تضرس، وقد يســـلك أحد 
أفـــراد أســـرته ســـلوكًا خاطئًـــا فيحمـــل الباقيـــن وزره، مثل شـــخص تـــرك الإيمان 

أو تطلـــق أو سُـــجِن أو حتـــى قَتَل وغيرها.

وقد ينكر الناس على البعض أن يغتني إذا كان في السابق فقيرًا، وينكرون 
عليه الشـــهرة إذا كان بســـيطًا. وكما أنه لا يوجد إنســـان ليســـت له نقطة ضعف، 
فإنـــه يُحسَـــب شـــرفٌ للإنســـان أن يكـــون عصاميًـــا، ويتحـــدى الظـــروف وينجح، 

ويغتني ويشتهر.

وقد يكون فقيرًا وبســـيطًا في وطنه، ومن عشـــيرة قد تكون الذُلى مثلما كان 
جدعـــون، ولكنـــه مـــا أن يخـــرج مـــن مكانه حتى يصبـــح عظيمًا، ومـــن ثَمّ تفتخر 

بـــه أســـرته، وربمـــا لـــو أكمل حياته في بيئته لاحتقـــروه وتعطّل عمله. 

العجيـــب أن بعضًـــا مـــن عائلـــة الـــرب يســـوع قاومـــوه وطلبوا القبـــض عليه، 
ربمـــا بضغـــط مـــن المعارضيـــن، وربمـــا بســـبب المتاعـــب التـــي ســـبّبها لهم دون 
قصـــد، بـــل وصـــل الأمر أنهم قالوا عنه إنه مختل: »وَلَمَّا سَـــمِعَ أَقْرِبَاؤُهُ خَرَجُوا 
« )مرقـــس 21:3(! إلـــى هـــذا الحـــد كان بـــا  لِيُمْسِـــكُوهُ، لَأنَّهُـــمْ قَالُـــوا: إِنَّـــهُ مُخْتَـــلٌّ
كرامـــة فـــي وطنـــه. هكـــذا يمكن أن يُحتقَر الشـــخص من ذويه أنفســـهم وليس من 

المحيطيـــن أو الأعـــداء فقط.
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وأتذكـــر هنـــا بعـــض الشـــخصيات المصريـــة وليـــس القبطيـــة فقـــط، والتـــي لم 
تجـــد فرصتهـــا هنـــا فـــي المنيـــا أو حتى في مصر، ومع ذلـــك نجحت بقوة خارج 
البـــاد، مثـــل الأطبـــاء الذين لـــم يجدوا فرصتهم هنا وأبدعـــوا في الخارج، ومثل 
الأطفـــال الذيـــن تـــم التمييـــز ضدهـــم وظُلِموا في مدارســـهم، فلما انتقلوا للدراســـة 

فـــي مجتمع آخـــر أبدعوا وأبهروا مدرســـيهم...

وربمـــا يكـــون النبـــي أو الشـــخص بـــا كرامـــة فـــي وطنه بســـبب الغيـــرة منه، 
ولكـــن المواهـــب لا تهـــدّد الأقويـــاء، ومـــن هنـــا أرجوكـــم تمســـكوا بـــكل شـــخص 
موهـــوب وبـــكل شـــخص متميـــز وواعـــد، لا تجهضـــوا موهبـــة ولا تغـــاروا مـــن 
أحـــد، فـــإن المواهـــب تهـــدّد الضعفـــاء فقـــط، وأمّـــا الأقويـــاء فيقدمـــون الآخريـــن 
عليهـــم ويدفعـــون بهـــم إلـــى النجـــاح وإلـــى الظهـــور، ويكفيهـــم فخـــرًا أن يكبـــر 
تلاميذهـــم مـــن خلالهـــم، كمـــا أن تميّزهم وشـــهرتهم لن تنتقص مـــن كرامتهم في 
شـــيء بـــل تزيدهـــا، ويحـــوز الكبير على احتـــرام وتقدير الآخرين، فـــإن الذي له 
يُعطـــى فيـــزداد، وأمـــا الـــذي ليـــس له فالـــذي عنده يؤخذ منه... وكم من شـــخص 
حَرَم المجتمع والآخرين من فوائد ومزايا شـــخص آخر بســـبب حســـده وغيرته 

أو خلافـــه معه.

يحـــدث هـــذا فـــي الكهنـــوت، عندمـــا لا يلتفـــت أحـــد ســـواء مـــن الكهنـــة أو 
المســـئولين لبعـــض الخـــدام المناســـبين لهـــذه الخدمة، وربما لا يـــرون فيهم كاهنًا 
محتمـــاً، ولكنـــه مـــا أن يُدعـــى الشـــخص إلـــى الكهنـــوت ويخـــدم فـــي مـــكان آخر 
حتـــى يتضـــح أنـــه كاهن عظيم، واتضـــح بالتالي أنه لم تكن له كرامة في وطنه. 
وفـــي المقابـــل كثيـــرًا مـــا يكـــون الكاهـــن الآتي من مـــكان آخر أكثر قبـــولً وهيبة 
مـــن الكاهـــن الناشـــئ فـــي قريتـــه، حيـــث يكـــون على مســـافة متســـاوية مـــن الكل، 

والعجيـــب أن النـــاس يرحّبـــون بـــه ويفســـحون لـــه مجالً.

وفـــي بيوتنـــا أحيانًـــا لا تجـــد الفتـــاة أو الشـــاب مكانه أو مكانته داخل الأســـرة، 
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بـــل يجـــدون التحقيـــر والاســـتخفاف والشـــتم أحيانًـــا، فـــي حيـــن يحـــوز علـــى حب 
واحتـــرام الجميـــع خارج البيت، ســـواء الذين يمتدحـــون جمال الفتاة أو الذكاء أو 
قوة الشـــخصية، أو الاســـتئناس إلى رأيها، ولكنها ليســـت لها كرامة في وطنها.

وهكـــذا بينمـــا تعانـــي كثيـــرًا جـــدًا وهـــي بيـــن أســـرتها، وقـــد تشـــعر بالغربـــة 
بينهـــم، وقـــد لا تحصـــل علـــى حقوقهـــا كاملـــة، فإذا تزوجـــت تنسّـــمت الراحة مع 
ن أســـرة ربما أفضل من  زوج يقـــدّر شـــخصيتها وإمكانياتهـــا، وتســـتطيع أن تكـــوِّ
أســـرتها، وتنـــال كرامـــة لم تنلها بين أفراد أســـرتها، ومن ثَـــمّ ينطبق عليها المثل 

»ليـــس نبـــي بـــا كرامة إلّ فـــي وطنه«.

ويحـــدث ذلـــك فـــي الطـــب حيـــن يعـــرض الشـــخص نفســـه على طبيـــب خارج 
البيـــت، بالرغـــم مـــن أن أبـــاه وأمـــه ربما كانـــا طبيبين مشـــهورين وموثوق بهما، 
ويأتـــي إليهمـــا الجميـــع مـــن كل صـــوب وحـــدب. ومَثَلـــه فـــي ذلـــك مَثَـــل أصحاب 
محـــات الملابـــس والكثيـــر من المنتجات التي يتهافـــت عليها الجميع إلا الأولاد 
والبنـــات فـــي البيـــت.. وينظـــر الطبيـــب وصاحـــب المصنع إلـــى أولاده قائلً حقًا 

»لَيْـــسَ نَبِـــيٌّ بِـــاَ كَرَامَةٍ إِلاَّ فِـــي وَطَنِهِ«.

ر إلى الخـــارج لتُباع  ذكّرنـــي ذلـــك بالبضائـــع المصريـــة الجيـــدة والتـــي تُصـــدَّ
بســـعر غالٍ ثم يســـتوردها المصريون بأســـعار خيالية، أو أن يُعاد تصنيع بعض 
رة مـــن هنا في مصر لتُعـــاد إلينا بأضعاف أســـعارها،  مـــن المـــواد الخـــام المُصـــدَّ
مثـــل الحجـــر الجيـــري والـــذي يُبـــاع هنا بقروش قليلـــة ليتحول إلى مـــواد للطلاء 

والمكيـــاج والأدويـــة، هكـــذا كانـــت الخامات بِـــاَ كَرَامَةٍ إِلاَّ فِـــي وَطَنِهِا....

وأحيانًـــا يـــرى البعيـــدون فـــي الشـــخص أو المنتـــج ما لا يـــراه الأقربون، مثل 
الأماكـــن الســـياحية والآثـــار والمناظـــر الطبيعيـــة والنيل والجبل والـــزرع... قال 
أحـــد الزائريـــن ناظـــرًا إلـــى المنيـــا والنيـــل مـــن فـــوق فـــي المنيـــا الجديـــدة: »هـــل 
تشـــعرون بقيمـــة هـــذا؟«، ورددت عليـــه بأنـــه لم يعد لدينا الوقت الكافي لنســـتمتع 
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بمثـــل ذلـــك. ومثلهـــا الأهرامـــات وأبـــو الهول وغيرهـــا، ويبدو أن الإنســـان يعتاد 
مـــا هـــو فيـــه مـــن خيـــر وشـــكل ورائحـــة.. إلى أن يجـــيء من يلفـــت انتباهه.

ولكـــي نكـــون صادقيـــن، ربمـــا ســـبب الحساســـية تجـــاه شـــخص مـــا أو عـــدم 
الكرامة، هو تاريخ غير مُحبَّب مرتبط بالشخص، لخطية أو قضية أو خلاف، 
كمـــا أســـلفنا، ومـــن هنـــا يكـــون مـــن الافضـــل أن يبـــدأ فـــي مـــكان جديـــد، فرصـــة 
جديدة حيث لا يلاحقه التاريخ الســـيئ، وحتى لا يذكّره المكان بضعفاته، وهذا 
ليـــس ضعفًـــا وإنمـــا حكمـــة، مثلمـــا يتخـــذ شـــخص مـــا ســـكنًا جديـــدًا وعمـــاً جديدًا 

وجيرانًـــا جُـــدد، ويحـــدث ذلـــك حيـــن يتـــرك أحدهم دولته ليســـكن فـــي أخرى.

تمّـــم خدمتـــك، حقّـــق رســـالتك، غالـــب أوجاعـــك، ابدأ بنفســـك، انظـــر أمامك، 
لا تيـــأس ولا تربـــط مصيـــرك بمـــاضٍ قـــد يُســـتحى منه، رنّم حتى لو لم يســـمعك 
أحـــد، مثلمـــا كان يفعـــل الأب أنـــدراوس الصموئيلـــي، اعمـــل وإن لـــم تُشـــكَر، 

واجتهـــد حتـــى وإن لـــم تنل أجـــرًا... 

ـــي أَنَـــا  رُهُـــمْ يَأْتُـــونَ وَيَسْـــجُدُونَ أَمَـــامَ رِجْلَيْـــكَ، وَيَعْرِفُـــونَ أَنِّ »هنَـــذَا أُصَيِّ
)رؤيـــا 9:3(. أَحْبَبْتُـــكَ« 
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قـــال الـــرب يســـوع إن مَـــنْ يُهْلِـــكُ نَفْسَـــهُ مِـــنْ أَجْلِـــه يَجِدُهَـــا ومـــن وجـــد نفســـه 
يضيعهـــا ومـــن أضاعهـــا يجدهـــا »فَـــإِنَّ مَـــنْ أَرَادَ أَنْ يُخَلِّـــصَ نَفْسَـــهُ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ 
يُهْلِـــكُ نَفْسَـــهُ مِـــنْ أَجْلِـــي وَمِـــنْ أَجْـــلِ الِإنْجِيـــلِ فَهُـــوَ يُخَلِّصُهَـــا« )مرقـــس 35:8( 
ويقصـــد بالطبـــع إنـــكار الـــذات، أي تقديم مجد الله على مجده الشـــخصي، »وَدَعَا 
الْجَمْـــعَ مَـــعَ تَلَامِيـــذِهِ وَقَـــالَ لَهُمْ:مَـــنْ أَرَادَ أَنْ يَأْتِـــيَ وَرَائِـــي فَلْيُنْكِـــرْ نَفْسَـــهُ وَيَحْمِـــلْ 
صَلِيبَـــهُ وَيَتْبَعْنِـــي« )مرقـــس 34:8(، فهنـــاك عبـــادة الـــذات مثل عبـــادة الأصنام، 
ويظهـــر ذلـــك في حـــب الذات وتدليلها والخوف عليها مـــن الإهانة وتعظيمها... 
ومـــن محبـــة الـــذات أن يحـــب شـــخصًا فتـــاة أخـــرى، والواقـــع أنـــه يحـــب محبتهـــا 
لـــه ومجاملاتهـــا ويُعجَـــب بذاته. ويُســـمي الآبـــاء ذات العجب بالـــذات، مثل الذي 
يحـــب أن يتنسّـــك ويمـــارس بعـــض الإماتـــات إرضـــاءً لذاتـــه، ويكـــون ذلـــك غالبًا 
دون إرشـــاد. ومـــن يُعجَـــب بعلمـــه ويتفاخـــر على الآخرين بســـببه... ومن إنكار 
الـــذات أن تنســـب النجاحـــات لآخريـــن، وتضع نفســـك في المرتبـــة الأخيرة، وأن 
تقـــدم الآخريـــن فقـــط وتختفي أنـــت، وهذا في الإدارة وفي الخدمة وغيرها، وهو 

مـــا شـــرحه الـــرب في مســـألة المتكآت.

من بين الذين أهلكوا أنفسهم:

1- الشـــهداء: قـــال القديـــس بولـــس الرســـول حياتـــي ليســـت ثمينـــة عنـــدي، 
وحياتـــه فـــي المســـيح، وقال لي الحياة هي المســـيح والمـــوت هو ربح. ولم يحب 
الشـــهداء حياتهـــم حتـــى المـــوت »وَهُـــمْ غَلَبُـــوهُ بِـــدَمِ الْخَـــرُوفِ وَبِكَلِمَـــةِ شَـــهَادَتِهِمْ، 
وَلَـــمْ يُحِبُّـــوا حَيَاتَهُـــمْ حَتَّى الْمَـــوْتِ« )رؤيا 11:12(، ولم تُغرهـــم الوعود البرّاقة 
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والامتيـــازات، ولـــم تكـــن حياتهـــم أغلـــى مـــن إيمانهـــم، فلمـــا ضحّـــوا بأنفســـهم 
وجدوها، لأن المُضطهِد ليس له ســـلطان على شـــيء ســـوى هذا الجســـد الفاني 

والـــذي ســـيموت حتمًـــا، وكان الشـــهداء يدركـــون ذلـــك جيدًا.

2- الـــكارزون: وهـــم الذيـــن تركـــوا كل شـــيء وتبعـــوا المســـيح وصـــاروا 
صياديـــن لـــه، مثـــل أكثـــر التلاميـــذ، الذيـــن تركـــوا الشـــباك والســـفن، ومنهـــم مـــن 
اســـتقال مـــن عملـــه ومنهـــم من أنفق كل مالـــه وممتلكاته على الخدمة، ومنهم من 
افتقـــر إلـــى الخبـــز، ومـــن طـــاف بـــا مأوى لســـنين طويلـــة... وإذا قارنـــت حياته 
الأولـــى بمـــا صـــار عليـــه قال لك: إننـــي غني بالمســـيح، وأن الله يخزي الأغنياء 
والحكمـــاء بالفقـــراء والجهـــاء، وأنـــه أشـــبع الجيـــاع خبـــزًا وصـــرف الأغنيـــاء 
فارغيـــن. ومثـــل الكارزيـــن المكرســـون والمكرســـات والكهنـــة وغيرهـــم، الذيـــن 

يموتـــون كل يـــوم ويواجهـــون المخاطـــر والإهانـــة.

3- الآبـــاء والأمهـــات: وهـــم الذيـــن اختـــاروا قـــاع البيـــت وآخـــر الصفوف، 
وبذلـــوا حياتهـــم مـــن أجـــل الأزواج والأولاد، ومثلهـــم الـــزوج أيضًـــا.. يأكلـــون 
أقـــل، ويشـــربون أقـــل، ويلبســـون ويترفّهـــون أقـــل. وتجـــد وراء كل رجـــل عظيم 
امـــرأة، وكل شـــاب ناجـــح أم فاضلـــة، حتـــى لـــو قيل إنهـــا أم الطبيب ففـــي النهاية 
هـــو الطبيـــب وهـــو العظيـــم، ويكفيها أن يكون عظيمًـــا محبوبًا حتى لو تنكّر لها، 
فهـــي راضيـــة، ترقبـــه مـــن بعيـــد بفـــرح. ومثـــل هـــؤلاء الشـــابات اللاتـــي رفضن 
أن يتزوجـــن حتـــى يهتمـــوا ببقيـــة الأولاد أو الوالديـــن المرضـــى، ومثلهـــم بعض 
الأولاد الذيـــن لـــم يهتمـــوا بأنفســـهم وإنما اهتموا بأخواتهـــم حتى يزوجونهن، وقد 
لا يتـــزوج ذلـــك المضحّـــي ولكنـــه راضٍ بمـــا قـــام بـــه، ولـــم يترك له نســـاً ولكن 

نفســـه التـــي أنكرهـــا هـــو حفظها عند المســـيح.

4- المخترعـــون: وهـــم الأشـــخاص الذيـــن أفنـــوا حياتهـــم فـــي ســـبيل إراحـــة 
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النـــاس والتخفيـــف عنهـــم، وبعضهـــم مـــات مريضًـــا ولـــم يجـــد العـــاج، وبعضهم 
فقيـــرًا، ومـــن مـــات مـــن الجوع، رغـــم كل ما قدموه. ومنهم من نُسِـــب عمله إلى 
آخريـــن، ومنهـــم مـــن لـــم يذق طعـــم الراحة فـــي حياته لينجز اختراعـــه. ولنتخيل 
اليوم العالم بدون هذه الاختراعات، وأبسطها التليفون المحمول والذي بإمكانك 
الوصـــول بـــه إلـــى أُنـــاس علـــى الجانب الآخر مـــن الكرة الأرضيـــة. وأكثرهم لم 
يشـــكرهم أحـــد، بـــل ربمـــا اعتبروهـــم مجانيـــن وغير أســـوياء، واحتملـــوا الإهانة 

ولـــم يثـــوروا لكرامتهـــم، بـــل لم يكترثوا أصـــاً لذلك.

5- المتضعـــون: وهـــم الأشـــخاص الذيـــن يشـــعرون أن كل مـــا فيهم هو هبة 
مـــن الله لا يجـــب أن يفتخـــروا بهـــا، وهـــم الذيـــن يقولـــون: أَنَـــا مَـــنْ أَنَـــا؟ ويقدمون 
الآخرين على أنفســـهم بفرح. أذكر هنا القديس إيســـوذورس الذي اختفى خلف 
الأنبـــا موســـى، والقديـــس قاريـــون الذي اُشـــتُهِر ابنه )القديس زكريـــا( أكثر منه، 
والقديـــس بمـــوا الـــذي اُشـــتُهِر القديـــس يحنـــس أكثـــر منـــه، والقديـــس بيجـــول مـــع 
الأنبـــا شـــنوده، وغيرهـــم... وكان النمـــوذج لـــكل هـــؤلاء يوحنا المعمـــدان والذي 
قـــال إنـــه صديـــق العريـــس، وأنـــه ينبغـــي أن ذاك يزيـــد وأنـــه هـــو ينقـــص. وعلى 
رأس الجميـــع الســـيد المســـيح الـــذي أخلـــى ذاتـــه آخـــذًا صـــورة عبـــد »لكِنَّـــهُ أَخْلَى 
نَفْسَـــهُ، آخِـــذًا صُـــورَةَ عَبْـــدٍ، صَائِـــرًا فِـــي شِـــبْهِ النَّـــاسِ. وُجِدَ فِـــي الْهَيْئَةِ كَإِنْسَـــانٍ، 

لِيـــبِ..« )فيلبي 8،7:2(. وَضَـــعَ نَفْسَـــهُ وَأَطَـــاعَ حَتَّـــى الْمَوْتَ مَـــوْتَ الصَّ

إن الأشـــخاص المؤثريـــن فـــي الحيـــاة هـــم المختفـــون والمنكـــرون لذواتهـــم، 
وهـــم فـــي الحقيقـــة كثيـــرون، وهـــم العامـــة الذيـــن يعبـــدون فـــي هـــدوء، ويعملـــون 
فـــي هـــدوء، ويرحلـــون أيضًـــا دون ضجيـــج، هؤلاء يراهم الله ويـــرى عملهم في 
الخفـــاء ويجازيهـــم علانيـــة. ويقـــول القديـــس باســـيليوس والقديـــس إشـــعياء: »إن 
أردتَ أن تكـــون معروفًـــا عنـــد الله، فاحـــرص ألّ تكـــون معروفًـــا عنـــد النـــاس«.
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تبـــدأ قصـــة النصيـــب الأعظـــم بالفهـــم المـــادي لملكـــوت المســـيح، فعندمـــا قال 
الـــرب لتلاميـــذه: »متـــى جلس ابن الإنســـان على كرســـي مجده... تجلســـون أنتم 
علـــى اثنـــي عشـــر كرســـيًا« )متـــى29،28:19( ، مـــن ثَمّ اتجهـــت أنظارهم على 
الفـــور إلـــى توزيـــع الـــوزارات..! وأوعـــزت الأم الطيبـــة ســـالومي إلـــى ولديهـــا 
يعقـــوب ويوحنـــا بـــأن يطلبا المقاميـــن الأول والثاني في تلك المملكة، مثلما نقول 
الآن »وزارات ســـيادية«، مـــع أن الـــرب نبّههـــم أكثـــر مـــن مـــرة إلـــى أن مملكتـــه 

ليســـت من هـــذا العالم.

وعلـــى مســـتوى الطقـــس اليهـــودي كان الابـــن الأكبـــر يجلـــس عـــن يمين رب 
الأســـرة بينمـــا يجلـــس الأصغـــر عـــن شـــماله، ولكـــن الســـيد عندمـــا أشـــار إلـــى أن 
تلاميـــذه سيجلســـون علـــى اثنـــي عشـــر كرســـيًا ويدينـــون أســـباط بنـــي إســـرائيل 
الاثنـــي عشـــر، كان يعنـــي بذلـــك أنهـــم »ســـيبكّتون« اليهود الذين رفضـــوه، مثلما 
قيـــل أيضًـــا عـــن رجـــال نينـــوى الذيـــن ســـيقومون فـــي الدينونـــة مـــع رجـــال »هذا 
الجيـــل« ويدينونـــه لأنهـــم تابـــوا بمنـــاداة يونـــان، أي يبكّتونهـــم ببرّهـــم لأنهم تابوا 

بمنـــاداة يونان.

وربمـــا يكمـــن الســـبب فـــي طلـــب الأم والابنيـــن معًـــا هـــذا الامتيـــاز هـــو صلة 
القرابـــة التـــي بيـــن العائلتيـــن مـــن جهـــة، والوضـــع الاجتماعـــي المتميـــز لعائلـــة 
زبـــدي، وكذلـــك الامتيـــاز الممنـــوح للتلميذين مع القديس بطـــرس في اصطحاب 
الســـيد لهـــم فـــي المهـــام الخاصـــة )مثـــل الذهـــاب بيـــت يايـــرس، وجبـــل التجلـــي، 
وبســـتان جثســـيماني(، بـــل لقـــد تذمّـــر بقية التلاميـــذ من ذلك، وهنـــا عاتبهم الرب 
قائلً: »إن رؤســـاء الأمم يســـودونهم، والمتســـلطين عليهم يُحســـبون محســـنين«، 
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أي أن الرئاســـة تغـــري بالتســـلّط، وأن المتســـلطين يأخـــذون أجرهـــم مـــن خـــال 
مديـــح النـــاس لهـــم »بإذاعـــة أنهـــم محســـنون« )أي الإعـــان عـــن إحســـاناتهم، 
وبالتالـــي يســـتوفون أجرهـــم(، وأكّـــد لهـــم أن ســـر العظمـــة يكمـــن فـــي الاتضـــاع 
واتخـــاذ المتـــكآت الأخيـــرة، وأعطـــى ذاتـــه مثـــالً؛ فبالرغم من أنه الرب والســـيد 
والإلـــه، إلّ أنـــه جـــاء لا ليُخـــدَم بـــل ليَخـــدِم ويبـــذل نفســـه فديـــة عـــن كثيريـــن. لقد 
حـــزن الـــرب مـــن تفكيرهـــم هـــذا إذ كان للتوّ قد تحدّث معهم عـــن الصليب، وأن 

مملكتـــه ليســـت مـــن هـــذا العالـــم، وأنـــه مجـــدًا مـــن النـــاس لا يقبل.

إن مشـــكلة النـــاس فـــي العالـــم هـــي: »مـــن هـــو الأعظـــم والأقـــوى والأغنـــى 
فهنـــاك  والعائـــات،  الحكومـــات  وصـــراع  الأشـــخاص  صـــراع  والأشـــهر؟«، 
العِرقيـــة والقبليـــة والتنافـــس بيـــن العائـــات، وهنـــاك صـــراع التســـلح والاقتصاد 
والقوة النووية بين الشـــعوب، ولكن الســـيد أراهم طريقًا أفضل للعظمة الحقيقية 
وهـــو الاتضـــاع والبســـاطة، فأخـــذ طفلً وأقامه في الوســـط واحتضنـــه، وقال إن 
مـــن لا يقبـــل ملكـــوت الســـموات مثـــل هـــذا الطفل فلـــن يدخله، وأعلـــن بالتالي أنه 
يحتضـــن البســـطاء والضعفـــاء والمتضعيـــن، وهكـــذا فـــإن الكثيـــر مـــن القديســـين 
أخـــذوا الملكـــوت بالفقـــر والعوز – مثل الأنبـــا بولا – وذلك بالتواري عن الكل، 
ومنهـــم مـــن أخـــذه بالضيقـــات والآلام والأمراض، ومنهم من جعل نفســـه جاهلً 

لكـــي يحكّمه الله.

غيـــر أن العظمـــة والغنـــى والشـــهرة ليســـت هـــي الخطـــر الحقيقـــي، وإنمـــا 
الســـعي لهـــا والرغبـــة فيهـــا هـــي الخطـــورة بعينهـــا، مثـــل المـــال الـــذي لا يُعَـــد 
بذاتـــه خطـــرًا، بـــل تكمـــن الخطـــورة فـــي الســـعي إليـــه ومحبتـــه والاتـــكال عليـــه. 
كمـــا يجـــب الانتبـــاه إلـــى أن المشـــكلة الحقيقيـــة هـــي »الأعظـــم«، أي أنـــه قـــد لا 
يهتـــم الإنســـان بـــأن يكـــون عظيمًـــا قـــدر اهتمامـــه بـــأن يكـــون الأعظـــم والأغنـــى 
والأقـــوى.. قـــد لا يعنيـــه كـــم معه مـــن المال ولكن المهم أن يكـــون ما معه أكثر 
ممـــا مـــع الآخريـــن! مـــن أجـــل التفـــوق فقط لا غيـــر. هنّأتُ طفـــاً ذات مرة لأن 
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ترتيبـــه كان الأول، ففاجأنـــي بقولـــه: »لا يهمنـــي أن أكـــون الأول قـــدر اهتمامي 
أن أحصـــل علـــى أفضـــل الدرجـــات، دون مقارنـــة مـــع آخـــر«، ولما ســـألته عن 
الســـبب أجـــاب بأنـــه مـــن الممكـــن أن يكون ترتيبه الأول ولكـــن بمجموع هزيل! 

فتأثـــرت مـــن فكـــره ومنطقه.

وأراد الـــرب اختبـــار التلميذيـــن إن كانـــا يســـتطيعان أن يشـــربا الـــكأس التـــي 
يشـــربها هـــو، وأن يصطبغـــا بالصبغـــة التـــي يصطبـــغ بهـــا هـــو، أي أن يجـــوزا 
الآلام عينهـــا وســـفك الـــدم، وأبـــدى التلميـــذان فـــورًا اســـتعدادهما لذلـــك، فأجابهـــم 
الـــرب بأنـــه حتـــى وإن كان هـــذا صحيحًا، فإن الجلوس عن اليمين وعن اليســـار 

لـــه حســـابات أخرى.

إن الطريق الحقيقي للعظمة كما رســـمه الســـيد المســـيح هو الاتضاع والعوز 
والمتـــكأ الأخيـــر وطلـــب ملكـــوت الســـموات وبـــره، لأن هـــذه كلهـــا )الأعظـــم( 
تطلبهـــا الأمـــم، فقـــد يتطلّـــب الوصـــول إلـــى الغنـــى والعظمـــة والقـــوة ســـبلً غيـــر 
شـــريفة، وهـــذه الرغبـــة يمكـــن أن يُطلـــق عليها: »اللص الســـاّب« الذي يســـرق 
منّـــا الملكـــوت، فمنطـــق الملكوت هـــو »الأضعف والأصغر والأفقر«، فالمســـيح 
يســـكن مـــع الفقـــراء بيـــن الأكـــوام وفـــوق التـــراب، وبيـــن المرضـــى والمتعبيـــن، 

ويحـــب المتضعين.

أخيـــرًا.. فالذيـــن يُمدَحـــون هنـــا قـــد يُكافَـــأون هنا، وربمـــا مُدِحوا فـــي الظاهر 
ولُعِنـــوا فـــي الباطـــن، كمـــا أن: »الفضيلـــة إذا اُشـــتُهرت نُهِبت«.
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قـــالَ لهُـــمْ يَســـوعُ: »أمـــا قَرأتُمْ قَطُّ فـــي الكُتـُــبِ: الحَجَرُ الّذي 
بِّ  رَفَضَـــهُ البَنّـــاؤونَ هـــو قـــد صـــارَ رأسَ الزّاويَةِ؟ مِنْ قِبَـــلِ الرَّ
كانَ هـــذا وهـــو عَجيـــبٌ فـــي أعيُنِنا! لذلكَ أقـــولُ لكُمْ: إنَّ ملكوتَ 
ـــةٍ تعمَـــلُ أثمـــارَهُ. ومَنْ ســـقَطَ علَى  اِلله يُنـــزَعُ مِنكُـــمْ ويُعطَـــى لُأمَّ
ـــضُ، ومَنْ ســـقَطَ هـــو علَيهِ يَســـحَقُهُ!«. ولَمّا  هـــذا الحَجَـــرِ يتَرَضَّ
ســـمِعَ رؤَســـاءُ الكهنـــةِ والفَرّيســـيّونَ أمثالـــهُ، عَرَفـــوا أنَّـــهُ تكلَّـــمَ 
علَيهِـــمْ. وإذ كانـــوا يَطلُبـــونَ أنْ يُمسِـــكوهُ، خافـــوا مِـــنَ الجُمـــوعِ، 

. )متـــى 46-42:21(. لأنَّـــهُ كانَ عِندَهُـــمْ مِثـــلَ نَبـــيٍّ

علـــى أبـــواب الصليـــب، ومـــع نهايـــة خدمـــة الســـيد المســـيح علـــى الأرض، 
كان صادقًـــا جـــدًا فـــي مواجهتهـــم بالحـــق؛ فقـــد أتـــى لخلاصهم، وأعلـــن لهم كيف 
رفضـــوه هـــو الحبيـــب والفـــادي والمخلـــص وصاحـــب العرس وصاحـــب الكرم، 
فلمّا سألهم عن رأيهم في الكرّامين الأردياء، أجابوا بتلقائية »يأخذ منهم الكرم 
ويســـلمه إلـــى كرّاميـــن آخريـــن« )متـــى 33:21-41(، وكان بذلـــك يســـتدرجهم 
إلـــى منصّـــة المحاكمـــة، ومـــن ثَمّ أعلـــن الحُكم عليهم: »أَمَا قَرَأْتـُــمْ قَطُّ فِي الْكُتُبِ: 
اوِيَةِ؟«، وكان يشـــير إلى  الْحَجَـــرُ الَّـــذِي رَفَضَـــهُ الْبَنَّـــاؤُونَ هُـــوَ قَدْ صَارَ رَأْسَ الزَّ
موقفهـــم منـــه ومـــن الملكـــوت والخـــاص. إلـــى خاصّته جـــاء وخاصته لـــم تقبله، 
كمـــا أن الرؤســـاء بعـــد أن رفضـــوا الحجـــر، لا يصلحـــون لأن يكونـــوا بنّائيـــن، 

ولذلـــك ســـيختار الله بنّائيـــن آخريـــن للعمـــل في بنائـــه الجديد.

البِنَـــاء العمـــاق –والـــذي كان الحجـــر المقصـــود هـــو أهـــم جـــزء فيـــه– كان 
عبـــارة عـــن عِقـــد أو »آرش« عمـــاق، وهـــو يُبنـــى مـــن الجانبيـــن علـــى إطـــار 

https://coptic-treasures.com



27

frame يتخـــذ شـــكل الــــ«آرش«، والبنّـــاؤون المحترفون يبنـــون دون »فورمة«. 
وعندمـــا التقـــى البنّائـــون قـــرب النهاية صرخ كلٌّ منهما فـــي العمال: »أين حجر 
الزاويـــة؟ أيـــن حجـــر العِقد؟«، وتلفّـــت العمال متعجّبين ماذا يعنـــي البنّاء بذلك؟! 
فقال لهم إن مفتاح الـ«آرش« زاوية البناء، ثم راح يشـــرح لهم شـــكله وفكرته، 
وهنـــا فاجـــأوه بأنهـــم ألقـــوا بهذا الحجر بعيـــدًا لأن أبعاده غير متســـاوية مثل بقيّة 
الحجـــارة )كمـــا أن الكلمـــة العبريـــة »بنّا« والتي تعني »زاوية« تتشـــابه مع كلمة 

»ابهـــن« والتي تعنـــي »حجرًا«(!

والســـيد المســـيح يقـــارن هنـــا بيـــن الأمريـــن: »الابـــن المرفـــوض« و«الحجـــر 
المرفـــوض« )فـــي العبريـــة: بـــن وايبـــن ben, eben(؛ وقـــد قيل عنـــه: »وجيلُهُ 
مَـــنْ يُخبِـــرُ بـــهِ؟« )أعمـــال 33:8(، أي: فـــي جيله من يشـــبهه، أو ليس له مثيل. 
هكذا شـــابهنا في كل شـــيء إلّا من جهة لاهوته ومن جهة أنه بلا خطية، وفي 

آلامـــه كان بلا منظر نشـــتهيه )إشـــعياء 2:53(.

وفـــي العبـــادات الوثنيـــة )مثـــل الكنعانيـــة( كان هذا الحجر يُســـتَقبَل باحتفالات 
م الذبائح البشـــرية له، وعنـــد وضعه كان توضع تحته تلك الذبائح؛  مهيبـــة، وتُقـــدَّ

وهـــي عادات تجنّبها بنو إســـرائيل.

ولكـــن لماذا رفض اليهود المســـيح؟ كان اليهود يطلبـــون أن توافق تعاليمه 
انحرافاتهـــم وآمالهـــم الدنيويـــة وتمسّـــكهم الحرفـــي بالناموس، ولكن المســـيح أتى 
لا لينقـــض النامـــوس بـــل ليكمـــل هـــذا البنـــاء بحجـــر الزاوية الذي هو نفســـه، فإن 
غايـــة النامـــوس هـــي المســـيح )روميـــة 4:10(، كما أن الناموس يجـــد كماله في 

المســـيح، وبدون المســـيح يظل الناموس ناقصًا ولا يقدم الشـــفاء.

الله الـــذي رفضـــوه –مثلمـــا يرفضـــه البعـــض الآن– هـــو صمـــام الأمـــان فـــي 
الحيـــاة، وهكـــذا كل مـــن يرفـــض الله مـــن حياتـــه تتهـــدّد تلـــك الحيـــاة بـــأن يتهـــاوى 
البنـــاء، هكـــذا الذيـــن يرفضـــون الله الآن ويحاولون إســـكات ضمائرهم عن كثرة 
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تبكيتهـــم علـــى خطاياهـــم، وبـــدلً مـــن مواجهـــة أنفســـهم والتخلّـــي عـــن خطاياهـــم، 
يرفضـــون الله، ويحاولـــون إقنـــاع آخريـــن بأنـــه لا إلـــه! ويحاولـــون مـــن خـــال 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي الترويج للإلحاد، كما يُؤخَذ في الاعتبار أن نســـبة 

التديُّـــن آخـــذة فـــي الانحســـار علـــى مختلـــف الاديان.

هكـــذا نحـــن نرفـــض مـــا هـــو لخلاصنـــا إذا لـــم يكـــن بنفـــس الأبعـــاد والمنظـــر 
الـــذي نرغبـــه، والنصيحـــة التـــي يقدمهـــا البعـــض وقـــد لا تـــروق للســـامع )حجـــر 
مرفـــوض( هـــي ذاتهـــا مفتـــاح وصمام الأمان. الراحة الإلهية ليســـت منطقية أي 
لا توافـــق العقـــل والمنطـــق دائمًـــا، بـــل تبـــدو أنها ليســـت على هوانـــا، ولكن ليس 

كل مـــا يرضينـــا يبنينـــا، ولا كل مـــا يبنينـــا يرضينـــا.

ومـــن بيـــن مـــا قـــد نرفضـــه كلمة في نصّ )أو حـــرف، أو ربما علامة ترقيم( 
قـــد تكـــون مفتـــاح النـــص، ونوعًـــا مـــن الأدوية قد يكـــون فيه الشـــفاء، وصنفًا من 
الطعام قد يكون فيه الغذاء... ويأتي الرفض بناءً على الشـــكل ودون دراســـة، 

وقـــد يكـــون شـــخص بين مجموعة ويكـــون أهمها ومفتاحها.

فـــي القديـــم كان الحجـــر يشـــير إلـــى الأمّـــة اليهوديـــة التي رُفِضـــت من الأمم، 
وكان يجـــب أن يصبحـــوا رأس الزاويـــة فـــي العالم كلـــه ولكنهم انحمقوا، وبرغم 
خطاياهـــم كانـــوا يظنـــون أنهـــم أهـــم حجـــر فـــي بنـــاء الكـــون! ورأى المفســـرون 
الأوائـــل أن الله عندمـــا قـــال ذلـــك على فم داود النبـــي )مزمور 118( كان يقصد 

أنـــه ســـيعيد بنـــاء خيمـــة داود الســـاقطة، ويرد مجد إســـرائيل.

ولكـــن رُفِـــض اليهـــود، وبعد قيامة المســـيح تأكّد أنه حجر الزاوية إذ صارت 
القيامـــة هـــي العمـــود الفقري للمســـيحية »هذا هـــو: الحَجَرُ الّـــذي احتَقَرتُموهُ أيُّها 
البَنّـــاؤونَ، الّـــذي صـــارَ رأسَ الزّاويَـــةِ« )أعمال 11:4(، ويقـــول معلمنا بولس: 
سُـــلِ والأنبياءِ، ويَســـوعُ المَســـيحُ نَفسُـــهُ حَجَرُ الزّاويَةِ«  »مَبنيّينَ علَى أســـاسِ الرُّ
)أفســـس 20:2(، وكذلـــك القديـــس بطـــرس: »فلكُمْ أنتـُــمُ الّذينَ تؤمِنـــونَ الكَرامَةُ، 
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وأمّـــا للّذيـــنَ لا يُطيعـــونَ، »فالحَجَـــرُ الّـــذي رَفَضَـــهُ البَنّاؤونَ، هو قـــد صارَ رأسَ 
الزّاويَـــةِ«« )بطرس الأولى 7:2(.

لقـــد اعتبـــر اليهـــود هـــذا الحجـــر – الذي هو المســـيح – حجر عثـــرة، فأرادوا 
رفعـــه مـــن طريقهـــم الشـــرير، وقـــد أشـــار الـــرب إلـــى أن الهيـــكل الـــذي رفضـــوا 
حجـــر الزاويـــة فيـــه ســـيُهدَم عن آخره، كما قُـــرِن رفضه كصاحب الكرم برفض 

حجـــر الزاويـــة، والمرفـــوض فـــي القديم صار أســـاس الجديد. 

يسِـــيُّونَ أَمْثَالَهُ، عَرَفُوا أَنَّهُ تَكَلَّمَ عَلَيْهِمْ.  »وَلَمَّا سَـــمِعَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْفَرِّ
ـــهُ كَانَ عِنْدَهُمْ مِثْلَ  وَإِذْ كَانُـــوا يَطْلُبُـــونَ أَنْ يُمْسِـــكُوهُ، خَافُوا مِـــنَ الْجُمُوعِ، لَأنَّ

« )آية 45، 46(. نَبِـــيٍّ
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»اِسْـــهَرُوا إِذًا لَأنَّكُـــمْ لَا تَعْلَمُـــونَ فِـــي أَيَّـــةِ سَـــاعَةٍ يَأْتِـــي رَبُّكُـــمْ. 
ـــارِقُ،  وَاعْلَمُـــوا هـــذَا: أَنَّـــهُ لَـــوْ عَـــرَفَ رَبُّ الْبَيْتِ فِي أَيِّ هَزِيعٍ يَأْتِي السَّ
ينَ، لَأنَّهُ  لَسَـــهِرَ وَلَـــمْ يَـــدَعْ بَيْتَـــهُ يُنْقَبُ، لِذلِكَ كُونُـــوا أَنْتُمْ أَيْضًا مُسْـــتَعِدِّ
فِـــي سَـــاعَةٍ لَا تَظُنُّـــونَ يَأْتِـــي ابْـــنُ الِإنْسَـــانِ، فَمَـــنْ هُـــوَ الْعَبْـــدُ الَأمِيـــنُ 
الْحَكِيـــمُ الَّـــذِي أَقَامَـــهُ سَـــيِّدُهُ عَلَى خَدَمِـــهِ لِيُعْطِيَهُمُ الطَّعَـــامَ فِي حِينِهِ؟. 
طُوبَـــى لِذلِـــكَ الْعَبْـــدِ الَّـــذِي إِذَا جَـــاءَ سَـــيِّدُهُ يَجِـــدُهُ يَفْعَـــلُ هكَـــذَا!. اَلْحَقَّ 

أَقُـــولُ لَكُـــمْ: إِنَّـــهُ يُقِيمُـــهُ عَلَى جَمِيـــعِ أَمْوَالِهِ« )متـــى 47-42:24(.

هـــذا هـــو واحـــد مـــن أحاديث الاســـتعداد الأربعة قبـــل الصليـــب: مَثَل العبد 
الأميـــن، ومَثَـــل العـــذارى، ومَثَل الوزنات، ثم الحديث عـــن المكافاة الأبدية »تَعَالَوْا 

يَـــا مُبَارَكِي أَبِي، رِثـُــوا..« )مت 34:25(.

يكُمْ عَبِيـــدًا بَلْ أَحِبَّـــاءَ« )يوحنا 15:15(،  الله دعانـــا أحـــرارًا »لَا أعَُـــودُ أُسَـــمِّ
تِـــي« )يوحنـــا 14:10(،  « )متـــى 2:9(، وأخصـــاء »خَاصَّ وأبنـــاء »ثِـــقْ يَـــا بُنَـــيَّ
وإخـــوة »قُـــولَا لِإخْوَتِـــي« )متـــى 10:28(، وأحبـــاء »أَقُـــولُ لَكُـــمْ يَـــا أَحِبَّائِـــي: لَا 
تَخَافُـــوا مِـــنَ..« )لوقـــا14:12(.. ولكنـــه نبّهنـــا إلى أن هذه هبة منه وليســـت حقًا، 
فأشـــار أكثـــر مـــن مـــرة إلـــى العبـــد الأميـــن الحكيم، وســـمّى أنبيـــاءه عبيـــدًا »عَبِيدَهُ 
الَأنْبِيَـــاءَ« )رؤيـــا 17:10(. والقديـــس بولـــس يفخـــر أنـــه »عَبْـــدُ يَسُـــوعَ الْمَسِـــيحِ«. 
وصـــرّح الـــرب أنـــه إن فعلنـــا كل البـــر فنحن »عَبِيدٌ بَطَّالُـــونَ« )لوقا 10:17( إنما 
فعلنـــا مـــا قـــد أُمِرنـــا بـــه. والله جعلنـــا له أبنـــاء بالتبنّي أي هبة منه، وقـــال إن العبد 
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لا يعـــرف مشـــيئة ســـيده ولكـــن الابن يبقى إلى الأبد. وعاتـــب القديس بولس الذين 
يدينـــون، معتبـــرًا أن مـــن ندينهـــم هـــم عبيـــد لمولاهـــم الله، وهو مســـئول عنهم.

وتحـــدث الـــرب عـــن الوكيـــل، وكيـــف يـــودع الســـيد ثقتـــه فيه، فصـــار العبد 
يمثلـــه وأعطـــاه ســـلطانًا ومـــالً وعرضًـــا، مثلما وَكّلَ فرعون يوســـف على كل بيته، 
ومثلما فعل الســـيد مع وكيل الظلم. والعبد الأمين يتوخّى الأمانة دون رقيب، ولا 
يســـيء إلى ســـيده الذي وكّله على بيته، ولا يكتفي بأنه غير مدين من ســـيده أو 
مـــن حولـــه، وإنمـــا أن يكـــون أمينًـــا أمام نفســـه وأمام الله الذي يراقبـــه »كَيْفَ أَصْنَعُ 
ـــرَّ الْعَظِيمَ وَأُخْطِئُ إِلَى اِلله؟« )تكوين 9:39(. إن الصفة التي يشـــترطها  هذَا الشَّ
كل صاحـــب بيـــت وصاحـــب عمل فيمن يتقدمـــون للعمل معه هي الأمانة، والعبد 
الحكيـــم هـــو المدبّـــر، يعرف كيف يمتصّ وكيف يكســـب وكيف يدافع عن ســـيده، 
 كمـــا أن الحكمـــة ســـينتج عنهـــا كفـــاءة فـــي العمـــل وحلولً لمشـــاكل محتملـــة. هكذا 

العبد الحكيم...

وشُـــبِّه مجـــيء المســـيح بغتـــة باللـــص وبالعريـــس، فاللـــص يباغت فريســـته 
وعـــن ذلـــك قـــال الـــرب: »اِسْـــهَرُوا إِذًا لَأنَّكُـــمْ لَا تَعْلَمُـــونَ فِي أَيَّةِ سَـــاعَةٍ يَأْتِي رَبُّكُمْ. 
ـــارِقُ، لَسَـــهِرَ وَلَمْ  وَاعْلَمُـــوا هـــذَا: أَنَّـــهُ لَـــوْ عَـــرَفَ رَبُّ الْبَيْـــتِ فِـــي أَيِّ هَزِيـــعٍ يَأْتِي السَّ
يَـــدَعْ بَيْتَـــهُ يُنْقَـــبُ« )متـــى 42:24-43(. كمـــا شُـــبِّه بالعريـــس »وَأَنْتـُــمْ مِثْـــلُ أُنَاسٍ 
يَنْتَظِـــرُونَ سَـــيِّدَهُمْ مَتَـــى يَرْجـــعُ مِـــنَ الْعُـــرْسِ...« )لوقـــا 36:12(. فلـــو أعلن الرب 
أن مجيئـــه ســـيتأخر لتهـــاون النـــاس، ولـــو قـــال إنـــه وشـــيك لارتعب النـــاس وتركوا 
مســـئولياتهم وتوقفت الحياة، ولكن إخفاء الوقت كان بتدبير من الله ليكون الناس 
مســـتعدين دائمًـــا. العجيـــب أن النـــاس إذا تهاونـــوا فـــي البدايـــة قـــد يصبـــح التهاون 
عادة والتكاســـل اتجاهًا، فلا يقدرون أن ينشـــطوا لاحقًا حتى لو أرادوا، مثل الذي 
يفقـــد المناعـــة، ومثـــل الـــذي يدعـــي أنـــه واعٍ للخمـــر ولكنـــه حالمـــا يســـكر فلا يعود 

يملـــك إرادته.
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متـــى جاء المســـيح -وهو ســـيأتي بَغْتَةً- ماذا يمكـــن أن يجدك فاعلً؟ 
هـــل مـــا ينـــدى لـــه الجبيـــن؟ هل في خطية؟ فـــي خيانة؟ في تـــراخٍ؟ في مكان غير 
لائـــق؟ أتذكـــر قصـــة وردت عـــن كل من الأنبا بيمن والأنبـــا أور، إذ كانا يبيّضان 
قلايتهمـــا توقفـــا فجـــأة، ونظـــر أحدهمـــا للآخـــر ثم قـــالا: تُرى لو أتى المســـيح الآن 
كيـــف ســـيجدنا؟! ولمـــا قـــالا هـــذا تركا مـــا بيدهمـــا متجهين إلى مخدعهمـــا.. وأنت 

أيـــن يجدك المســـيح ومع مَنْ، وكيـــف يجدك...؟

إذا فاجـــأك الله فهـــل يجـــدك ســـاهرًا مســـتعدًا أم متغافـــاً؟ قـــال القديـــس 
موســـى الأســـود »اســـهر لئـــا يفاجئـــك بمجيئه فيجـــدك غير مســـتعد«، وقال الرب 
فـــي ســـفر الرؤيـــا »طُوبَـــى لِمَـــنْ يَسْـــهَرُ وَيَحْفَـــظُ ثِيَابَـــهُ« )رؤيـــا 15:16(، ويصلي 
كثيرون لله قائلين »لا تأخذني في ســـاعة غفلة«، وداود النبي يقول »ثَابِتٌ قَلْبِي 

يَـــا اَلُله، ثَابِـــتٌ قَلْبِـــي« )مزمور 7:57(.

إذا فاجأك شـــخص ما: ماذا ســـيجدك تفعل؟ عاريًا، أم تغني؟ أم تخطئ؟ 
أم تســـلك بشـــكل طبيعـــي؟ لقـــد تســـلمنا أن وزن الشـــخص الحقيقـــي يكـــون وهـــو 
بمفـــرده وليـــس وهـــو أمـــام الآخريـــن، فقـــد يتوخّـــى الإنســـان الحذر وهـــو في حضرة 
الآخريـــن، أو كمـــا يُقـــال إنـــه يبـــدو فـــي ثيـــاب أكبـــر من حجمـــه، ولذلـــك أتذكر أن 
أحـــد آبـــاء الرهبنـــة وهـــو القديـــس تـــادرس الفرمـــي، طلـــب إلـــى تلميـــذه قائـــاً: »إن 
أتـــى إنســـانٌ يريـــد رؤيتـــي، فـــا تقـــل لـــه شـــيئًا وعظيًا، بـــل إن كنـــتُ آكل، فقل له: 
إنـــه يـــأكل، وإن كنـــتُ نائمًـــا، فقـــل لـــه: إنـــه نائـــم. وإن كنـــتُ أصلـــي، فقل لـــه: إنه 

يصلي«.

واذا جـــاء الـــرب هل يجد الخادم هكذا؟ فقد ائتمنه على مخدومين، ســـواء 
كان أبًـــا أســـقفًا أو كاهنًـــا أو خادمًـــا، وســـيطلب منـــه حســـاب الوكالـــة، هكـــذا فاجـــأ 
الســـيد وكيلـــه فـــي مثـــل وكيـــل الظلـــم.. يمكـــن أن يســـأله كـــم افتقدت وكـــم عالجت 
وكـــم ناولـــت وكـــم ســـددت احتياجـــات؟ هناك أشـــخاص لهم مواعيـــد ومواقف فقط، 
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وهنـــاك أشـــخاص حياتهـــم كلهـــا عمل، فمتى جاء ســـيده في أي وقت يجده ســـاهرًا 
ومســـتعدًا، هـــذا مـــا قصـــده الرب حين قال عن ذلك العبد »يعطـــي عبيده طَعَامَهُمْ 

حِينِهِ«. فِي 
قـــرأت عـــن الأنبـــا ابـــرآم قديس الفيـــوم، أنه فعل هكذا مع الخـــدام المنوطين 
بإطعـــام الفقـــراء، فقـــد ســـمع أنهـــم لا يعاملونهم معاملة جيدة، ومن ثَـــمّ تخفّى بينهم 
كأحـــد الفقـــراء وتأكـــد مـــن ســـوء المعاملة بنفســـه، واحتفظ بما أعطـــوه له من رديء 
الطعـــام ليعاتـــب بـــه الخـــدم فيما بعد، ولما أنكروا أطلعهم علـــى الحقيقة، وفي هذا 
لا ينطبـــق عليهـــم »طوبـــى لذلـــك العبد الذي يعطي عبيـــده طعامهم في حينه«...

وجـــاء فـــي ســـيرة القديـــس باخوميـــوس أب الشـــركة أنـــه وبينمـــا كان يســـتعد 
لســـفر طويـــل، كلّـــف راهبًـــا بالاهتمـــام بإخوتـــه مـــن جهـــة إعـــداد الطعـــام لهـــم وفقًا 
لبرنامـــج محـــدّد، فلمـــا عاد من الســـفر اشـــتكى لـــه البعض مـــن أن الراهب المُكلَّف 
لـــم يفعـــل مـــا أمـــره بـــه، فاســـتحضره مـــن ثَمّ واستفســـر منه عـــن ذلك، فأجابـــه بأنه 
إنما أراد أن يتعلم الرهبان النســـك فيكتفون بالبقول والخبز اليابس، بينما يســـتثمر 
هـــو وقـــت إعـــداد الطعـــام فـــي عمـــل اليد وهـــذا ينفع الديـــر بثمنه! فلما ســـمع الأب 
الكبيـــر ذلـــك طلـــب مـــن الراهـــب أن يحضـــر جميـــع ما أتمّـــه من عمل اليـــد، وأمام 
الجميـــع قـــام بإحـــراق الســـال جميعهـــا، ثـــم التفـــت إلـــى الراهـــب وقـــال لـــه إنك بما 
فعلتـــه قـــد أبطلـــت الثمـــرة الطبيعيـــة التي للنســـك، ومـــن ثَمّ لا ينطبق علـــى الراهب 

هنـــا »طوبـــى لذلـــك العبـــد الـــذي يعطي عبيـــده طعامهم فـــي حينه«.
ومن أمثلة الذين جاء ســـيدهم ولم يجدهم يفعلون هكذا )كما كلفهم( وكيل 
الظلـــم، فقـــد تركـــه ســـيده ليهتـــم بـــالأرض مـــن جهة، ويرعـــى مصالح الأجـــراء من 
جهـــة أخـــرى، فأهمـــل الأرض بينما ثقّل يده على الفلاحين المســـاكين، فلما وشـــوا 
بـــه باغتـــه الســـيد وعاتبـــه، وبـــدلً مـــن أن يقـــول له: طوبـــى لك، قال لـــه: »ما هذا 
 الذي أســـمعه عنك؟ إعطِ حســـاب وكالتك لأنك لا تكون وكيلً بعد«، وهكذا طُرِد 

من الوكالة.
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المشـــرف »الســـوبر فايـــزر supervisor«: أو المراقـــب، وهـــو يفاجـــئ 
العامليـــن معـــه بيـــن وقت وآخر، مثل مندوبي الدعايـــة والذين يعتمدون على الثقة 
فـــي تعاملهـــم، لأنهـــم لـــن يراقبـــوه فـــي كل زيـــارة، بل يعتمـــدون علـــى التقارير التي 
يرفعها العامل لرئيســـه، فإذا اكتشـــف الرئيس عدم صدق المندوب ولو مرة واحدة 
وعـــن طريـــق الصدفـــة، فإنـــه قـــد يقيلـــه، والســـبب أنـــه مـــن المحتمل أن يكـــون هذا 

نهجـــه طالمـــا كذب ولم يســـتأذن أو يســـتعفي.

من هنا فقد يفاجئ المســـئول موظّفيه دون ســـابق إنذار، حتى لا يســـتعدوا 
عنـــد مجيئـــه فقـــط، وإنمـــا يكونوا أمناء ومســـتعدين دائمًا، مثلمـــا كان بعض الملوك 
يفاجئـــون الذيـــن يولّونهـــم علـــى النـــاس حتـــى يطمئنوا أنهـــم لا يظلمونهـــم أو يثقّلون 
عليهـــم بالضرائـــب والمظالـــم وغيرها، فيتخفّى الحاكم بين الناس ليرى بنفســـه كيف 
يعاملهـــم الوالـــي المحلـــي. لقد كان الرعاة في كثيـــر من الأحيان يأكلون ويمرحون، 
وقبل مجيء صاحب البيت يحسّنون سيرتهم مع العبيد ليتلافوا الشكوى ضدهم.. 

والتاريخ مليء بعشـــرات القصص الطريفة والمأســـوية في هذا الإطار.

أمّـــا إذا عـــاد الـــزوج ليجـــد زوجتـــه فـــي انتظـــاره والمســـكن نظيفًـــا مرتبًـــا، 
والطعـــام مُعـــدًا، والأولاد فـــي هيئـــة نظيفـــة، اســـتذكروا دروســـهم وتناولـــوا طعامهم، 
لا شـــك أن ذلك يســـعده ويســـتحق المكافأة )لقد وجدها تفعل هكذا..(، بعكس لو 
جـــاء ليجدهـــا تثرثـــر مـــع الجيـــران، أو نائمة، أو أمام التلفزيـــون، أو تهتم بمظهرها 
فقـــط علـــى حســـاب مســـئولياتها الأخـــرى. أو تعـــود ربّـــة البيـــت لتجـــد خادمتها وقد 
أهملـــت الأولاد لتحكـــي مـــع خادمـــة أخـــرى أو شـــخص تعرفـــت عليـــه، هـــذه جـــاء 

ســـيدها ليجدهـــا لا تفعـــل هكذا...

حـــدث مثـــل ذلـــك مـــع نابوليـــون بونابـــرت، فحيـــن كان يطوف بيـــن الجنود 
فـــي حراســـاتهم ذات ليلـــة أن وجـــد ضابطًـــا نائمًا وإلى جواره جندي ســـاهر متيقظ، 
فانحنـــى القائـــد علـــى الضابط بهدوء وســـحب الرتبة من علـــى كتفه ثم علّقها على 
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كتـــف الجنـــدي، فلمـــا اســـتيقظ الضابـــط وفوجئ بما حـــدث اتجه إلـــى القائد الكبير 
 ليعتذر له، فقال نابوليون جملته الشـــهيرة إن »الجندي الســـاهر أولى بالرتب من 

الضابط النائم«.

وفي حراســـات الهيكل كانت هناك كتيبة من الجنود تابعة للهيكل يشـــرف 
عليهـــا رئيـــس الكهنـــة، فـــإذا وُجِـــد جنـــدي ليس في مكان حراســـته فإنـــه يُعاقَب بأن 
تُحـــرَق ملابـــس خدمتـــه في وجـــود بقية الكتيبة ويُعفى من الخدمـــة ويُعاقَب، وربما 
! طُوبَى  كان هنـــاك إشـــارة إلـــى ذلـــك فيما ورد في ســـفر الرؤيا »هَا أَنَا آتِـــي كَلِصٍّ
لِمَـــنْ يَسْـــهَرُ وَيَحْفَـــظُ ثِيَابَـــهُ لِئَّلَا يَمْشِـــيَ عُرْيَانًا فَيَرَوْا عُرْيَتَـــهُ« )رؤيا 15:16(. من 

هنا يأتي التفتيش المفاجئ، ومن هنا يأتي شـــعار الكشـــافة »كن مســـتعدًا«.

مـــا يوجد فيه الإنســـان يؤخذ: نبّه الســـيد المســـيح أنه عند خـــراب الهيكل 
ســـيؤخذ الواحـــد ويتـــرك الآخر، مثـــل اللتين تطحنان على الرحـــى كذلك والذي في 
الحقـــل، وغيرهـــا »كَذلِـــكَ يَكُـــونُ أَيْضًـــا مَجِـــيءُ ابْـــنِ الِإنْسَـــانِ. لَأنَّـــهُ كَمَـــا كَانُوا فِي 
الَأيَّـــامِ الَّتِـــي قَبْـــلَ الطُّوفَانِ يَأْكُلُونَ وَيَشْـــرَبُونَ وَيَتَزَوَّجُونَ وَيُزَوِّجُونَ، إِلَى الْيَوْمِ الَّذِي 
دَخَـــلَ فِيـــهِ نُـــوحٌ الْفُلْـــكَ، وَلَمْ يَعْلَمُوا حَتَّى جَـــاءَ الطُّوفَانُ وَأَخَذَ الْجَمِيـــعَ، كَذلِكَ يَكُونُ 
أَيْضًـــا مَجِـــيءُ ابْـــنِ الِإنْسَـــانِ. حِينَئِـــذٍ يَكُـــونُ اثْنَانِ فِي الْحَقْـــلِ، يُؤْخَذُ الْوَاحِـــدُ وَيُتْرَكُ 
الآخَـــرُ. اِثْنَتَـــانِ تَطْحَنَـــانِ عَلَـــى الرَّحَى، تُؤْخَـــذُ الْوَاحِدَةُ وَتُتْرَكُ الُأخْرَى. اِسْـــهَرُوا إِذًا 

لَأنَّكُـــمْ لَا تَعْلَمُـــونَ فِـــي أَيَّةِ سَـــاعَةٍ يَأْتِي رَبُّكُـــمْ« )متى 42-37:24(.

وســـمعت عـــن أب أنـــه فـــي كل مـــرة يخرج يضـــع في قلبه قبـــل الخروج إنه 
لـــن يعـــود مجـــددًا، كان لـــه في نفســـه حكم الموت. ســـأل أخٌ الأب شيشـــوي قائلً: 
»ماذا أفعلُ يا أبتاه، فقد ســـقطتُ«؟ قال له الشـــيخُ: »انهض أيضًا«. قال الأخُ: 
»نهضـــتُ ورجعـــتُ وقعـــت«. فأجابه الشـــيخُ: »انهض أيضًا«. فقـــال الأخُ: »إلى 
متى أيها الأب«؟ قال له: »إلى أن نؤخذ، إما في الخير وإما في الســـقطةِ، لأن 

الإنســـانَ فيما يوجـــد فيه يؤخذ«.
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وقال آخر »لا يوجد شيءٌ أصعب من العادةِ الرديئةِ، إذ يحتاجُ صاحبُها 
فـــي ســـبيلِ قطعِهـــا إلـــى زمـــانٍ وتعبٍ كثير، أمـــا التعبُ فهو في متنـــاول الكثيرين، 
ولكـــن الزمـــانَ الـــذي يحتـــاج إليـــه فمـــا أقـــلَّ مـــن قضـــاه حتـــى النهايـــةِ، لأن أكثـــرَ 
أصحابهِـــا اختطفهـــم المـــوتُ قبـــل تمـــامِ زمـــانِ قطعِهـــا، والله وحـــدُه هو الـــذي يعلمُ 

كيـــف يدينهم«.

وجاء في الأســـاطير أن ثلاثة شـــياطين جاءوا إلى أرضنا ليكملوا تدريبهم، 
قـــال الأول لرئيســـه: »ســـأكرز للنـــاس بأنـــه لا إلـــه«، فرد عليه بأنهـــم لن يصدقوه، 
وقـــال الآخـــر: »ســـأكرز أنـــه لا جهنـــم«، فأجابـــه هـــم يعرفـــون أن هنـــاك جهنـــم، 
وأمـــا الثالـــث فقـــال: »ســـأكرز لهـــم بأنـــه هناك متســـع مـــن الوقت »ســـيدي يبطيء 

قدومـــه««، فأجابـــه: »اذهـــب فإنك ســـتحصد ألـــوف ألوف...«

تصـــوروا فـــي المقابـــل: أب لـــم يبخـــل علـــى ابنـــه بـــأي شـــيء، كل طلباتـــه 
مجابـــة، ســـواء بالـــدروس الخاصـــة أو الثيـــاب والحلـــوى والهدايـــا والجـــو المهيّـــئ، 
والأمـــوال الطائلـــة والأعصـــاب التالفـــة، فلمـــا دخـــل علـــى ابنـــه حجرتـــه فلـــم يجـــده 
يســـتذكر دروســـه، وإنمـــا يلعـــب أو يـــدردش مـــع أصدقائـــه علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي أو يحـــادث آخريـــن بالتليفـــون، بمـــاذا يشـــعر ذلـــك الآب: »ولـــم يجـــده 

هكـــذا..«. يفعل 

تليفونك-صفحتك-دولابك-درجـــك: مـــاذا لـــو تـــم مفاجـــأة هذه، إن رســـالة 
واحـــدة تجدهـــا زوجـــة أو زوج علـــى تليفـــون الآخـــر كفيلـــة بـــأن تهـــدم أســـرة وتجـــرّ 
إلـــى المحاكـــم، لســـت أقـــول أن تخطئ وتكون حريصًا فلا تنكشـــف خطيتك، كلّ! 
وإنما لا يكن هناك ما تُلام بســـببه أصلً، لا أمام الله ولا أمام الناس، أو يتســـبّب 
فـــي مشـــكلة لـــك. لتكـــن صفحاتـــك ناصعة وشـــريفة، لا صـــور ولا مكالمات ولا ما 
تســـتحق اللـــوم بســـببه. أتذكـــر أن شـــخصًا توفي فأخذ صديقه الجهـــاز الخاص به 
ومحا منه كل ما يُنســـب له فضيحة. وأتذكر أن شـــابًا نبيلً آخر بينما كان يكفّن 
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رجـــاً مســـنًا، بحـــث فـــي شـــقته ووجد أشـــياء قد تســـيء إلى تاريخ الرجـــل، ومن ثَمّ 
تخلـــص منهـــا دون أن يعرف أحد.

أرى أن يمـــارس الإنســـان حياتـــه بشـــكل لائـــق، وليـــأتِ المراقـــب أيًّـــا كان 
اســـمه أو صفته، ليجده شـــريفًا نبيلً مســـتعدًا.. بل ليســـلك الإنســـان حســـبمًا يليق 
ـــب لمباغتـــة أو مراقبـــة، حتـــى لـــو لـــم يـــزره أو يفاجئه أحـــد، لأنه يوجد  دون التحسُّ
البعض ممن لا رقيب عليه ولا مســـئول فوقه، ولكن الضمير -ولا ســـيمّا المرتشـــد 
بالـــروح القـــدس- هـــو الرقيـــب الدائـــم.. كمـــا أن هنـــاك محاســـبة فـــي النهايـــة مـــن 
الله، وهنـــاك عبارتـــان فـــي غايـــة الأهميـــة فـــي هـــذا الصـــدد ســـوف نســـمعهم يـــوم 
«، وإمّـــا »ابعـــدوا عنـــي إلـــى  الدينونـــة: أمّـــا »تَعَالَـــوْا إلـــيّ... رِثـُــوا الْمَلَكُـــوتَ الْمُعَـــدَّ

الأبدية...«. النـــار 

أخيرًا.. كن ســـاهرًا وشـــدد ما بقي: إن كنت قد أضعت ســـني حياتك في 
أمـــور بعيـــدة عـــن خلاصـــك، وتســـرّبت منـــك الســـنون كما يتســـرب المـــاء من بين 
ـــي لَمْ أَجِدْ  دْ مَـــا بَقِـــيَ، الَّذِي هُوَ عَتِيـــدٌ أَنْ يَمُوتَ، لَأنِّ الأصابـــع، »كُـــنْ سَـــاهِرًا وَشَـــدِّ

أعَْمَالَـــكَ كَامِلَةً أَمَـــامَ اِلله« )رؤيا 2:3(.
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! يَدْخُـــلُ مَلَكُوتَ  ، يَا رَبُّ »لَيْـــسَ كُلُّ مَـــنْ يَقُـــولُ لِـــي: يَـــا رَبُّ
ـــمَاوَاتِ.  ـــمَاوَاتِ. بَـــلِ الَّـــذِي يَفْعَـــلُ إِرَادَةَ أَبِـــي الَّـــذِي فِـــي السَّ السَّ
! أَلَيْسَ  ، يَا رَبُّ 22كَثِيرُونَ سَـــيَقُولُونَ لِي فِي ذلِكَ الْيَوْمِ: يَا رَبُّ

بِاسْـــمِكَ تَنَبَّأْنَـــا، وَبِاسْـــمِكَ أَخْرَجْنَـــا شَـــيَاطِينَ، وَبِاسْـــمِكَ صَنَعْنَـــا 
حُ لَهُمْ: إِنِّي لَـــمْ أَعْرِفْكُمْ قَطُّ! اذْهَبُوا  اتٍ كَثِيـــرَةً؟ فَحِينَئِـــذٍ أُصَرِّ قُـــوَّ

ـــي يَـــا فَاعِلِـــي الِإثْمِ!« )متـــى 23-21:7(. عَنِّ

لا أَعْرِفْكُمْ:

كلمـــة لهـــا وقـــع الصاعقـــة، لا ســـيمّا إذا ســـمعها شـــخص كان يظـــن أن الباب 
ســـيُفتَح لـــه علـــى مصراعيـــه، لا ســـيّما وأن الـــذي يقولهـــا لـــم نعتـــد منـــه التنكُّـــر 
والرفـــض والغضـــب، بـــل تعبيرات مثل: »تَعَالَوْا إِلَيَّ يَا جَمِيعَ الْمُتْعَبِينَ وَالثَّقِيلِي 
الَأحْمَـــالِ، وَأَنَـــا أُرِيحُكُـــمْ... وَمَنْ يُقْبِلْ إِلَـــيَّ لَا أُخْرِجْهُ خَارِجًا... وجئت لأخلّص 

ما قـــد هلك...«.

إن كلمـــة لا أَعْرِفْكُـــمْ كلمـــة لا ردّ لهـــا، وتســـاوي فـــي وقعها تعبيـــر »قدْ أُغْلِقَ 
الْبَـــابُ«، والعجيـــب أن يقولهـــا الله الحنـــون طويـــل الأنـــاة، القابل الكل والســـاعي 
نحـــو الـــكل.. ولكـــن فـــي هـــذه الحالـــة هـــو ديّـــان عـــادل، مثلمـــا كان خـــال حياتنا 
الأرضيـــة محبًـــا غفـــورًا. رســـم أحدهـــم الموقـــف مـــن خـــال لوحـــة يظهـــر فيهـــا 
الســـيد المســـيح وهـــو يولـــي ظهـــره لذلـــك المرفـــوض، ويذكّرنـــي ذلـــك بالهيـــكل 
الـــذي وصفـــه الـــرب مـــرارًا بأنـــه بيتـــه وبيـــت أبيـــه وأنه بيت صـــاة »بَيْتِـــي بَيْتَ 
صَـــاَةٍ... بَيْـــتِ أَبِـــي بَيْـــتَ صَـــاَةٍ...«، ولكنـــه عنـــد محطـــة معينة صـــرّح أنه لا 
يعـــرف »ذلـــك البيـــت« وخـــرج منه »أعطـــاه ظهره« وهو يصدر حكمه القاســـي 
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»هُـــوَذَا بَيْتُكُـــمْ يُتْـــرَكُ لَكُـــمْ خَرَابًـــا...«، إنها تذكرني بشـــخص اســـتنفذ كل فرصه 
ولـــم يتبـــقَّ إلّ إصـــدار الحكم.

رًا: إذا جئتني سأقول لك لا أَعْرِفْكُمْ. تذكرني بما يقوله شخص لآخر محذِّ

امَ  تذكرنـــي بعبـــارة أخـــرى لا تقـــل خطـــورة ألا وهي »وَلكِـــنْ مَنْ يُنْكِرُنـــي قُدَّ
ـــمَاوَاتِ« )متـــى 33:10(، وهي  امَ أَبِـــي الَّذِي فِي السَّ النَّـــاسِ أُنْكِـــرُهُ أَنَـــا أَيْضًـــا قُـــدَّ

عبـــارة تقابـــل عبـــارة »لا أَعْرِفْكُمْ«.

مـــن جهـــة أخـــرى لا أعـــرف لمـــاذا يســـتنكر النـــاس عـــدل الله ودينونـــة الله 
وغضبـــه، فعنـــد أي حديـــث عـــن نظـــام أو عقوبـــة أو التـــزام، يشـــهرون ســـاح 
المحبة وبدون حكمة، فالله المحب هو أيضًا عادل، والله الذي ترفّق بالمساكين 
والخطـــاة، هـــو ذاتـــه الذي وبّـــخ المخالفين، وهو الذي حذّر مـــن النار والدينونة، 
وهـــو الـــذي وضـــع طريقـــي الخيـــر والشـــر وطلـــب منـــا أن نختـــار الحيـــاة لنحيـــا 
»لَأنَّـــهُ قَـــدْ جَـــاءَ يَـــوْمُ غَضَبِهِ الْعَظِيـــمُ. وَمَنْ يَسْـــتَطِيعُ الْوُقُـــوفَ؟« )رؤيا 17:6(.

والمعرفـــة المقصـــودة هنـــا ليســـت معرفـــة البســـيطة، كلّ! وإنمـــا القبول. وقد 
ارتبـــط إنـــكار المعرفـــة هنـــا بغلق الباب كمـــا في قول الرب: »مِنْ بَعْـــدِ مَا يَكُونُ 
رَبُّ الْبَيْـــتِ قَـــدْ قَـــامَ وَأَغْلَـــقَ الْبَـــابَ، وَابْتَدَأْتـُــمْ تَقِفُـــونَ خَارِجًـــا وَتَقْرَعُـــونَ الْبَـــابَ 
! افْتَـــحْ لَنَـــا. يُجِيـــبُ، وَيَقُـــولُ لَكُـــمْ: لَا أَعْرِفُكُـــمْ مِـــنْ أَيْـــنَ  ، يَـــارَبُّ قَائِلِيـــنَ: يَـــارَبُّ
ـــي يَـــا جَمِيعَ  أَنْت���مْ!... فَيَقُـــولُ: أَقُـــولُ لَكُـــمْ: لَاأَعْرِفُكُـــمْ مِـــنْ أَيْـــنَ أَنْتـُــمْ، تَبَاعَـــدُوا عَنِّ
 » ـــي مَـــا أَعْرِفُكُـــنَّ : إِنِّ فَاعِلِــ�ي الظُّلْـــمِ!« )لوقـــا 27،25:13(، »الْحَـــقَّ أَقُـــولُ لَكُـــنَّ

)متـــى 12:25(.

وعندمـــا نصـــرّح بـــأن فلانًـــا لا يعـــرف الله، فإننا نقصد أنـــه لا يحيا معه وله، 
وأن صفـــات الله لا تظهـــر فيـــه، يعرفـــه بـــأن يخافـــه ويتقيـــه، فـــإذا رأى النـــاس 
شـــخصًا شـــريرًا قالـــوا عنـــه إنـــه لا يعـــرف الله، وإذا كان هناك شـــخص لا يحب 
الآخريـــن قالـــوا عنـــه لا يعـــرف الله »وَمَنْ لَا يُحِبُّ لَمْ يَعْرِفِ اَلله، لَأنَّ اَلله مَحَبَّةٌ« 
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)1يوحنـــا 8:4(، »أَيُّهَـــا الَأحِبَّـــاءُ، لِنُحِـــبَّ بَعْضُنَا بَعْضًا، لَأنَّ الْمَحَبَّةَ هِيَ مِنَ اِلله، 
وَكُلُّ مَـــنْ يُحِـــبُّ فَقَـــدْ وُلِـــدَ مِـــنَ اِلله وَيَعْرِفُ اَلله« )1يوحنـــا 7:4(. ومن تظهر فيه 
ةَ قِيَامَتِهِ، وَشَـــرِكَةَ  مفاعيـــل القيامـــة فهـــو يعـــرف الله وقوة قيامتـــه »لَأعْرِفَـــهُ، وَقُوَّ

آلَامِهِ، مُتَشَـــبِّهًا بِمَوْتِـــهِ« )فيلبي 10:3(.

الملكـــوت( »أَمْ  لـــن يرثـــوا  )الذيـــن  المرفوضيـــن  بقوائـــم  يُســـمى  مـــا  هنـــاك 
لَسْـــتُمْ تَعْلَمُـــونَ أَنَّ الظَّالِمِيـــنَ لَا يَرِثـُــونَ مَلَكُـــوتَ اِلله؟ لَا تَضِلُّـــوا: لَا زُنَـــاةٌ وَلَا 
عَبَـــدَةُ أَوْثَـــانٍ وَلَا فَاسِـــقُونَ وَلَا مَأْبُونُـــونَ وَلَا مُضَاجِعُـــو ذُكُـــورٍ، وَلَا سَـــارِقُونَ 
وَلَا طَمَّاعُـــونَ وَلَا سِـــكِّيرُونَ وَلَا شَـــتَّامُونَ وَلَا خَاطِفُـــونَ يَرِثـُــونَ مَلَكُـــوتَ اِلله« 
)1كورنثوس10،9:6(، وفي الرســـالة إلى غلاطية ».. حَسَـــدٌ قَتْلٌ سُـــكْرٌ بَطَرٌ، 
وَأَمْثَـــالُ هـــذِهِ الَّتِـــي أَسْـــبِقُ فَأَقُـــولُ لَكُـــمْ عَنْهَـــا كَمَـــا سَـــبَقْتُ فَقُلْـــتُ أَيْضًـــا: إِنَّ الَّذِيـــنَ 

يَفْعَلُـــونَ مِثْـــلَ هـــذِهِ لَا يَرِثـُــونَ مَلَكُـــوتَ اِلله« )غلاطيـــة 21:5(.

ولكـــن الـــرب يشـــير هنـــا إلـــى أُنَـــاسَ لـــم يبـــد عليهـــم أنهـــم أشـــرار، بـــل أبـــرار 
وخـــدام وكارزون ولهـــم صـــورة التقـــوى، ليـــس ذلك فحســـب وإنمـــا تبرّعوا بكل 
مـــا يملكـــون وأفنـــوا أجســـادهم فـــي الخدمة، ومع ذلك لم يفدهم ذلك بشـــيء »وَإِنْ 
أَطْعَمْـــتُ كُلَّ أَمْوَالِـــي، وَإِنْ سَـــلَّمْتُ جَسَـــدِي حَتَّـــى أَحْتَرِقَ، وَلكِـــنْ لَيْسَ لِي مَحَبَّةٌ، 

فَـــاَ أَنْتَفِـــعُ شَـــيْئًا« )1كورنثوس 3:13(.

مـــن بيـــن هـــذه الشـــرائح الذيـــن ارتكبـــوا جرائـــم باســـمه: الذيـــن باســـم النظـــام 
والتنســـيق أعثـــروا البعـــض وضايقـــوا البعض، والذين تفـــوق النظام عندهم على 
الإنســـان نفســـه، حفظـــوا الســـبت وفقـــدوا الإنســـان الـــذي جُعِـــل الســـبت لأجلـــه. 
الذيـــن مـــن أجـــل المحافظـــة علـــى الأمـــوال جرحـــوا بعـــض الفقـــراء وأهانوهـــم، 
والذيـــن مـــن أجـــل تكبيـــر الرصيـــد في البنك حرمـــوا كثيرين مـــن الحصول على 
المعونـــة. والذيـــن اهتمـــوا ببيـــت الـــرب أكثـــر مـــن رب البيـــت وأولاده، والذيـــن 
زينـــوا الكنائـــس بالأحجـــار الكريمـــة إكرامًـــا لله بينما فقدوا الشـــعب مـــن الداخل. 
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ف والمتطـــاول علـــى الله رغـــم طول أنـــاة الله، كثيرين قُتِلوا  الذيـــن يقتلـــون المجـــدِّ
علـــى مذبـــح الله، ولكنـــه بذبائـــح مثـــل هـــذه لا يُسَـــر الله.

وهـــل يمكـــن لشـــخص أن يُرفَـــض رغـــم رهبنتـــه وكهنوته وتكريســـه؟ بالطبع 
ممكـــن، فـــإن الآبـــاء يقولـــون إت بعضًـــا ممـــن نجـــوا مـــن بحـــر العالـــم هلكـــوا في 
مينـــاء الرهبنـــة، وكمـــا قـــال يوحنا المعمدان للفريســـيين: »وَلَا تَفْتَكِرُوا أَنْ تَقُولُوا 
فِـــي أَنْفُسِـــكُمْ: لَنَـــا إِبْراهِيـــمُ أَبًـــا« )متـــى 9:3(، فوارد أن يخلص البســـطاء ويهلك 
بعـــض مـــن المخضرميـــن فـــي الكنيســـة، بـــل لقـــد صـــرّح بولـــس الرســـول بأنـــه 
يخشـــى بعدمـــا كـــرز لكثيريـــن وأســـس الكنائـــس أن يصيـــر هـــو نفســـه مرفوضًـــا 
»بَلْ أَقْمَعُ جَسَـــدِي وَأَسْـــتَعْبِدُهُ، حَتَّى بَعْدَ مَا كَرَزْتُ لِلآخَرِينَ لَا أَصِيرُ أَنَا نَفْسِـــي 

مَرْفُوضًـــا« )1كورنثـــوس 27:9(.

بـــل وحتـــى علـــى مســـتوى الأســـرة وعلى مســـتوى العمل، قد يضيّع شـــخص 
مـــا عمـــره كلـــه دون جـــدوى، يجـــري ويعمـــل ويكســـب، وفـــي النهايـــة يقـــول لـــه 
الـــرب: لا أعرفـــك. ويحـــدث مـــع الأب والأم بعد أن يفعلا كل شـــيء لأولادهما، 
يقولـــون لهمـــا الأبنـــاء لا نعرفكـــم! وقـــد لا يقولونها بالفم وإنمـــا بالإهمال والتنكُّر 
والانقطـــاع عنهمـــا، ونقابـــل يوميًـــا مثـــل هـــذا النـــوع مـــن الأبنـــاء، ونكتشـــف أن 

الآبـــاء ضيعـــوا حياتهـــم وجهدهـــم، وفقدوا حتـــى أولادهم.

عبادة شـــكلية: من بين الذين ســـيرفضهم الرب الذين يقدمون عبادة شـــكلية 
وربمـــا لخـــداع البســـطاء، مثـــل الذين يعملون في الغيبيات ويتظاهرون بالقداســـة 
وبعضهم يســـتعمل المزامير، ومثل الذين يتظاهرون بالتقوى والورع وبعضهم 
شمامســـة وخـــدام وبعضهـــم لـــه حيثيـــة في الكنيســـة وبعضهم يقضـــي أغلب وقته 
فـــي الكنيســـة... كيـــف يهلك إنســـان داخـــل الخدمة؟ والمتاجـــرون بالدين، والذين 
يوهمـــون الآخريـــن بقداســـتهم، ولكـــن المعجـــزة تتـــم علـــى أســـاس إيمـــان المتلقّي 

أكثـــر من بـــرّ المصلي.
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وهنـــاك مـــن لا يخطـــئ خطايـــا واضحـــة، وإنمـــا وردة بـــا رائحـــة، مـــاء 
مرســـوم علـــى الجـــدران، مثـــل الكلمـــة البطالة، حتى وإن كانـــت غير ضارة إلا 
أنهـــا غيـــر نافعة وتســـتحق العتاب. الذي أضـــاع وقته، والذي تقاعس عن عمل 
الخيـــر، والـــذي لـــم يخـــدم، والـــذي عاش عالـــة ولم يعمـــل، والذي كان مُســـتهلِكًا 

لا بـــاذلً، وغيرهم...

أتذكـــر أن القديـــس بولـــس الرســـول اتخـــذ موقفًـــا من خاطـــئ كورنثوس الذي 
اتخـــذ مـــن زوجـــة أبيـــه امـــرأة، وأنـــزل به عقوبة كبيـــرة، ولكنه بعـــد مرور وقت 
قصيـــر عفـــا عنـــه وأمـــر بتمكيـــن المحبـــة لـــه؛ وهكذا فـــي العقوبات الكنســـية، إننا 
كثيـــرًا مـــا نتكلـــم عـــن اللطـــف والاحتـــواء ونبكـــت الخـــدام إذا اســـتخدموا الشـــدة، 
ولكـــن الشـــعب فـــي المقابـــل لم يعد يحتمل التوبيخ ويقابـــل العتاب بالعنف ويخلط 
بيـــن المحبـــة والتهـــاون والجدية والرفض، ولكن الـــذي يتهاون ويرفض التأديب 
والعتـــاب الـــذي لخلاصـــه بـــل وقـــد يطلـــب ألّ يبكتـــوه، هذا ســـيُفاجَأ يـــوم الدينونة 

بالرفـــض والغضب وعـــدم الرحمة...

الـــذي لا يعـــرف الله ههنـــا، فلـــن يعرفـــه الله هناك. من ينكره، ســـينكره. ومن 
ينشـــغل عنـــه، ســـيولي له ظهـــره. »وَبِالْكَيْلِ الَّـــذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُـــكَالُ لَكُمْ«.

نُهُ. لَأنَّهُ بِنَارٍ يُسْـــتَعْلَنُ،  »فَعَمَـــلُ كُلِّ وَاحِـــدٍ سَـــيَصِيرُ ظَاهِرًا لَأنَّ الْيَوْمَ سَـــيُبَيِّ
ـــارُ عَمَـــلَ كُلِّ وَاحِدٍ مَا هُـــوَ« )1كورنثوس 13:3(. وَسَـــتَمْتَحِنُ النَّ
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»ومَتَى جاءَ ابنُ الإنســـانِ في مَجدِهِ وجميعُ المَلائكَةِ القِدّيســـينَ 
معـــهُ، فحينَئـــذٍ يَجلِـــسُ علَـــى كُرســـيِّ مَجـــدِهِ. ويَجتَمِـــعُ أمامَـــهُ جميـــعُ 
ـــزُ بَعضَهُـــمْ مِـــنْ بَعـــضٍ كمـــا يُمَيِّزُ الرّاعـــي الخِرافَ  ـــعوبِ، فيُمَيِّ الشُّ
مِـــنَ الجِـــداءِ، فيُقيـــمُ الخِـــرافَ عـــن يَمينِـــهِ والجِـــداءَ عـــن اليَســـارِ. ثُمَّ 
يقـــولُ المَلِـــكُ للّذيـــنَ عـــن يَمينِـــهِ: تعالَـــوْا يـــا مُبارَكـــي أبـــي، رِثـــوا 
الملكـــوتَ المُعَـــدَّ لكُـــمْ منـــذُ تأســـيسِ العالَـــمِ... ثـُــمَّ يقـــولُ أيضًـــا للّذينَ 
ةِ  عـــن اليَســـارِ: اذهَبـــوا عَنّـــي يـــا مَلاعيـــنُ إلَـــى النّـــارِ الأبديَّـــةِ المُعَـــدَّ
لإبليـــسَ ومَلائكَتِـــهِ... فيَمضـــي هـــؤُلاءِ إلَـــى عَـــذابٍ أبـــديٍّ والأبرارُ 

إلَـــى حيـــاةٍ أبديَّـــةٍ« )مَتَّـــى 46-31:25(.

الأحاديـــث والأمثـــال الـــواردة فـــي قـــراءات يـــوم الثلاثاء تـــدور جميعها حول 
الاســـتعداد ليـــوم الدينونـــة، وأمّـــا الجـــزء المرتبـــط بهـــذا النـــص فهـــو المعـــروف 
اصطلاحًـــا بـ«بـــي قـــد فعلتـــم«. وجديـــر بالملاحظـــة أن العطـــاء علـــى مختلـــف 
المســـتويات فـــي حـــدّ ذاتـــه لا يخلّـــص، كمـــا أن الإمســـاك لا يُهلك، ولكـــن العطاء 
والرحمـــة كمـــا يقـــول القديـــس ذهبي الفـــم يعبّران عن قلب محـــب قبل الخلاص، 
مهتمًـــا بالكنـــز الســـمائي أكثـــر مـــن الاهتمامـــات الأرضيـــة، وإلّ لـــكان بإمـــكان 
الأغنياء أن يتمتعوا بالأرضيات والســـمائيات معًا عن طريق رشـــوة الله ببعض 

العطايا.

تَعَالَوْا... ابعدوا...

أهـــم عبارتيـــن يمكن أن نســـمعهما هنـــا ونحن علـــى الأرض: الأولى هي 
»الله يحاللـــك«، وتأتـــي بعـــد التوبـــة والاعتـــراف، ويشـــعر مـــن يســـمعها بســـعادة 
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غامـــرة إذ غُفـــرت لـــه خطايـــاه، أما أصعب عبارة ممكن يســـمعها هـــي »وَأَغْلَقَ 
الْبَـــابَ«، يقـــول الســـيد المســـيح: »مِـــنْ بَعْـــدِ مَـــا يَكُـــونُ رَبُّ الْبَيْـــتِ قَدْ قَـــامَ وَأَغْلَقَ 
! افْتَحْ  ، يَـــارَبُّ الْبَـــابَ، وَابْتَدَأْتـُــمْ تَقِفُـــونَ خَارِجًـــا وَتَقْرَعُـــونَ الْبَـــابَ قَائِلِيـــنَ: يَـــارَبُّ

لَنَـــا. يُجِيـــبُ، وَيَقُـــولُ لَكُـــمْ: لَا أَعْرِفُكُـــمْ مِـــنْ أَيْـــنَ أَنْتـُــمْ!« )لوقا 25:13(.

أمـــا أهـــم عبارتيـــن يمكن لأحـــد أن يســـمعهما يـــوم الدينونة همـــا: تَعَالَوْا 
... وابعـــدوا عني... إِلَـــيَّ

هنا ولنا بعض التعليقات:

+ كـــم مـــن النـــاس ســـيُغلق الملكـــوت فـــي وجوههـــم، وكـــم ممن كانـــوا يظنون 
أنهـــم بنـــو الملكـــوت ســـيُرفَضون فـــي ذلـــك اليـــوم، وكـــم مـــن النـــاس فـــي المقابـــل 

يظنـــون الآن أنهـــم ضعفـــاء غيـــر مســـتحقين، ولكنهـــم ســـيُكلَّلون هنـــاك بالمجـــد.

ب وفقيـــر ســـيفرح هنـــاك، وكـــم مـــن  + كـــم مـــن حزيـــن هنـــا ومظلـــوم ومُجـــرَّ
مســـتهزئ متعجـــرف ســـيخزى أمـــام الجميـــع.

+ كـــم مـــن عظمـــاء ســـيُلقَون فـــي البحيـــرة المتقـــدة بالنـــار، وكـــم من مســـاكين 
ضون، ولنـــا فـــي هـــذا لعـــازر المســـكين  مرذوليـــن لشـــكلهم أو رائحتهـــم، ســـيُعوَّ
مثـــاً مقارنـــة بالغنـــي، كان الغنـــي يرفـــل فـــي النعيـــم بينمـــا كان لعـــازر مطروحًا 
مـــرذولً، فصـــار ذاك يتعـــذب وهـــذا يتعـــزّى، إذ قـــد اســـتوفى أحدهمـــا خيراتـــه 

)كرامـــة وغنـــىً وشـــبعًا( بينمـــا اســـتوفى الآخـــر بلايـــاه.

+ كـــم مـــن شـــخص رفضهـــم الناس هنـــا، لا احترام ولا مســـاعدة ولا فرصة 
عمـــل ولا تقديـــر مـــن أي نـــوع، وســـيقبلهم الله يومهـــا بكرامـــة، وكـــم مـــن آخرين 

قبلوهم بســـبب تزلُّفهـــم وريائهم..

+ وكـــم مـــن مـــرة صـــرخ لـــه مســـكين وأغلـــق أحشـــاءه دونـــه، والآن يقـــرع 
ولا يُفتـــح لـــه، يصـــرخ ولا يُســـتجاب »لَأنَّ الْحُكْـــمَ هُـــوَ بِـــاَ رَحْمَـــةٍ لِمَنْ لَـــمْ يَعْمَلْ 
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ـــا مَـــنْ كَانَ لَـــهُ  حْمَـــةُ تَفْتَخِـــرُ عَلَـــى الْحُكْـــمِ« )يعقـــوب 13:2(، »وَأَمَّ رَحْمَـــةً، وَالرَّ
مَعِيشَـــةُ الْعَالَـــمِ، وَنَظَـــرَ أَخَـــاهُ مُحْتَاجًـــا، وَأَغْلَـــقَ أَحْشَـــاءَهُ عَنْهُ، فَكَيْـــفَ تَثْبُتُ مَحَبَّةُ 

اِلله فِيـــهِ؟« )1يوحنـــا17:3(.

 + كـــم مـــن شـــخص ظُلِـــم وظـــلّ مظلومًـــا ومـــات مظلومًـــا، فلـــم ينصفـــه أحـــد 
ولـــم يدافـــع عنـــه أحـــد، وأعلـــن الله براءتـــه وعوّضـــه خيـــرًا. وكـــم مـــن جبابـــرة 
عاثـــوا فســـادًا فـــي حياتهـــم، وماتوا على أســـرّتهم وكأنهم أبرار قديســـون، ولكنهم 

هناك. اُفتُضِحـــوا 

: إن أعظـــم مكافـــأة هـــي حضـــن المســـيح والـــذي يدعـــو إليـــه  + تَعَالَـــوْا إِلَـــيَّ
أخصـــاءه، وكأنّـــي بـــه يقـــول لهـــم: تَعَالَـــوْا إِلَـــيَّ فـــي حضنـــي.

+ ابعدوا عني: وأصعب عقوبة بالتالي هي ابعدوا عني، فهم مرفوضون.

إذًا فالمكافـــأة العظمـــى للأبـــرار هـــي الوجـــود فـــي الحضـــرة الإلهيـــة، بينمـــا 
أصعـــب عقوبـــة هـــي الحرمـــان منهـــا، فالذيـــن أُبعِدوا صـــاروا إلى النـــار الأبدية، 

وأمـــا الذيـــن قُبِلـــوا فإلـــى الملكـــوت الأبدي.

ـــبَ عليهـــم بعـــض الرعـــاة الدخول إلى الملكوت )كما أشـــار  + إن الذيـــن صَعَّ
الـــرب فـــي متـــى23(، أدخلهم الله بنفســـه، وأما الذين ظنـــوا أنهم أصحاب المكان 
لمجـــرد أنهـــم أولاد ابراهيـــم وبنـــو الملكـــوت، فقـــد طُـــرِدوا وقيل لهـــم: لا أعرفكم 
 »فَيَقُولُ: أَقُولُ لَكُمْ: لَاأَعْرِفُكُمْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ، تَبَاعَدُوا عَنِّي يَا جَمِيعَ فَاعِلِي الظُّلْمِ!« 

)لوقا 27:13(.

هكذا أشبع الله الجياع خبزًا وصرف الأغنياء فارغين..

+ إن الـــرب الحنـــون الـــذي قـــال: »مَنْ يُقْبِلْ إِلَـــيَّ لَا أُخْرِجْهُ خَارِجًا«، والذي 
نـــادى خـــال حياتنـــا على الأرض قائلً: »تَعَالَوْا إِلَـــيَّ يَا جَمِيعَ الْمُتْعَبِينَ وَالثَّقِيلِي 
الَأحْمَـــالِ، وَأَنَـــا أُرِيحُكُـــمْ« )متـــى 28:11(، الآن يقـــول للبعـــض: ابعـــدوا عني.. 
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ـــي لَـــمْ أَعْرِفْكُمْ قَطُّ! اذْهَبُـــوا عَنِّي يَا  حُ لَهُـــمْ: إِنِّ إنـــي لا أعرفكـــم... »فَحِينَئِـــذٍ أُصَـــرِّ
فَاعِلِـــي الِإثْـــمِ!« )متـــى 23:7(. والله الـــذي كان يبحـــث عـــن الخـــروف الواحـــد، 
الآن يطـــرد الجـــداء الذيـــن صـــاروا عـــن شـــماله. والـــذي يطيـــل أناتـــه الآن ومـــا 
تزال يده ممدودة، ســـيظهر ديّانًا عادلً، وســـيعاقب كل من اســـتنفذ كل الفرص 

وأغلـــق قلبه دون الله.
+ الذين يقرعون بعد أن أُغلق الباب يقول لهم لا أعرفكم.

+ والعجيـــب أن بعـــض ممـــن ســـيُرفَضون كانـــوا ضمـــن من كرزوا باســـمه، 
وأكلـــوا وشـــربوا قدامـــه، وعلّم في شـــوارعهم.

+ إن تعبيـــريْ »تعالـــوا إلـــىّ« و«ابعـــدوا عنـــي«، همـــا حكـــم قاطـــع لا يقبـــل 
النقـــض ولا التأجيـــل ولا الكفالـــة ولا وقـــف التنفيـــذ.. هنـــا نســـيء ويمكـــن أن 
نعتـــذر، ونخطـــئ ويمكـــن أن نتـــوب، ونبعـــد ويمكـــن أن نعـــود مـــن جديـــد، ولكن 
هنـــاك لا فرصـــة لذلـــك لأنـــه وقت الحســـاب. وأمّا تعبير »لا يُغفـــر له لا في هذا 
الدهـــر ولا الآتـــي« فيعنـــي أنـــه لا مغفـــرة مطلقًـــا، وليـــس أن هنـــاك كـــرازة فـــي 

الدهـــر الآتـــي ولا مطهـــر بالتالـــي.
امِ  وفـــي المزمـــور الخمســـين نقـــول مـــع داود النبـــي: »لَا تَطْرَحْنِـــي مِـــنْ قُـــدَّ
م حتى وهو ســـاجد، وكأنما  وَجْهِـــكَ«: الطـــرح مـــن قـــدام الوجه هـــو رفض المُتقدِّ
العظيم قد »رفس« الشـــخص الســـاجد أو »رفضه«، وجاء عن داود بخصوص 
أبشـــالوم: »ليَنصَـــرِفْ إلَـــى بَيتِـــهِ ولا يَـــرَ وجهـــي. فانصَـــرَفَ أبشـــالومُ إلَـــى بَيتِـــهِ 
ولَـــمْ يَـــرَ وجـــهَ المَلِـــكِ« )2صموئيـــل 24:14(. وفي ختام التســـبحة نقول: »وأنا 
الخاطـــي أيضًـــا يـــا رب، علمنـــي لكـــي أصنـــع توبـــة، يـــا رب لا ترذلنـــي«. وفـــي 

لحـــن »بـــي مـــاي رومـــي« للصوم الكبيـــر نقول:
»ولا تقـــل لـــي أيضًا: إني لا أعرفك، أذهب عني أيهـــا المُعِد للنار الأبدية. 
يا محب البشـــر الصالح، ســـيدي يســـوع، أســـألك لا تطرحني على يسارك مع 

الجداء الأشرار«.
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كيف احتمل المســـيح المســـيئين إليه من رؤســـاء اليهود وأتباعهم؟ أكثر من 
مـــرة يحاولـــون أن يصطـــادوه بمكـــر ويصادرونـــه، ولاحقًـــا يشـــتكون عليـــه أمام 
بيلاطـــس، ويتهمونـــه اتهامـــات كاذبـــة، وإهانـــات مـــن عبيـــد رئيس الكهنـــة الذين 
لطموه وســـخروا منه، ومن جند الرومان الذين تســـلّوا به وهو في دار الولاية 
وتطاولـــوا عليـــه بالضـــرب واللطـــم وغيرهـــا.. وكذلـــك بعـــض القـــادة كهيرودس 
وبيلاطـــس، وإن كانـــت إســـاءة بيلاطـــس ليســـت إهانـــة يســـوع أو الســـخرية منه، 
فقـــد عاملـــه كإنســـان شـــريف، ولكنـــه لم يقدر علـــى الوقوف أمام المشـــتكين عليه 
والانتصـــار للعدالـــة، بـــل غُلِـــب علـــى أمـــره وضحّـــى بـــه. ومـــن بعـــده هيرودس 
الـــذي كان بإمكانـــه تصحيـــح خطئـــه فـــي قتـــل يوحنا بإنقاذ المســـيح مـــن الصلب، 
ولكنه تعامل بســـخرية وأراد أن يتســـلّى بإحدى المعجزات، ومع أن الرب كان 
قـــادرًا أن يصنـــع معجـــزة تـــردع هيـــرودس، أو يعمـــل شـــيئًا أشـــبه بمـــا حدث مع 
التينة، ولكن المعجزات لم تكن للتسلية أو الانتقام أو التظاهر. وهكذا فإن كلا 
بيلاطـــس وهيـــرودس مدانان بســـبب ســـلبيتهما وعدم دفاعهما عنه.. هكذا أســـاء 
كثيـــرون ليســـوع مـــع أنه جـــاء ليخلصهم، فكيف احتمل التعييـــر والهياج لصلبه، 
وتحريـــض الجمـــوع وتحريـــض الحـــكام بالديـــن تـــارة وبالسياســـة تـــارة أخـــرى؟ 
وبالطبـــع كان يتألـــم كإنســـان، وســـلمنا كيـــف كبشـــر نغفـــر للمســـيئين.. ولعـــل من 

أسباب مســـامحة الرب:

1- لأنـــه يعـــرف ضعف البشـــر وهناك فـــرق بالطبع بينـــه وبينهم: فنحن 
لســـنا كامليـــن، فقـــد نغيـــر بعضنـــا مـــن البعـــض الآخـــر الناجـــح، وقد نتأثـــر بكلام 
الآخريـــن دون تريـــث، وقـــد نفهـــم الأمـــور بشـــكل خاطـــئ أو نفسّـــرها تفســـيرًا 
خاطئًـــا، وقـــد نســـيء للآخريـــن دون قصـــد، وقـــد تكون مشـــاعرنا تجـــاه الآخرين 
متقلّبـــة، وقـــد لا نقصـــد مـــا نقول ممّا ســـبّب المتاعب، وقد نكون من النوع ســـهل 
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التأثيـــر عليـــه.. هكـــذا قـــال الـــرب عنهم: إنهم »لا يدرون مـــا يفعلون«، فلم يغفر 
فقـــط لهـــم، وإنمـــا التمـــس لهم العـــذر أيضًا.

2- لأن ليســـوع الناصري هدف ســـامٍ، ومن ثَمّ فليس هناك وقت للحزن 
أو العتـــاب أو الانتقـــام بالتالي، لقد جاء ليخلصنا مهما كلفه الأمر، »إِذْ كَانَ قَدْ 
تَـــهُ الَّذِيـــنَ فِـــي الْعَالَـــمِ، أَحَبَّهُمْ إِلَـــى الْمُنْتَهَى« )يوحنـــا 1:13(، أي أنه  أَحَـــبَّ خَاصَّ
كان قـــد قـــرّر أن يتمـــم الفـــداء مهمـــا كلّفـــه ذلك، فمـــاذا تعنيه مثل هـــذه الإهانات؟ 
لقـــد قبـــل أن يأخـــذ صـــورة عبـــد، وصـــار فـــي الهيئـــة كإنســـان.. وهكـــذا من أجل 
الأهـــداف الســـامية نحتمـــل بعـــض الضعفـــات، ونتوقـــع بعـــض المعوّقـــات، وليس 

مـــن الحكمـــة أن نلتفت إلـــى النقائص.

3- ثـــم وإن كان تلاميـــذه أنفســـهم قـــد أســـاءوا إليه مـــرة بالخيانة ومرة 
بالإنـــكار ومرة بالهروب، فكم بالأحرى البعيدون من الرؤســـاء والمتربصين، 
مثلمـــا يحـــدث أن نتعـــرض للابتـــزاز مـــن بعض ممـــن حولنا، فكـــم بالأحرى من 
البعيديـــن، إننـــا نلتمـــس لهـــم الأعذار، هكذا نظر المســـيح إلـــى بيلاطس وقال له: 
»لِذلِـــكَ الَّـــذِي أَسْـــلَمَنِي إِلَيْـــكَ لَـــهُ خَطِيَّـــةٌ أَعْظَـــمُ« )يوحنـــا 11:19(، ولكـــن حتـــى 
أولئـــك الذيـــن يســـتحقون عقوبـــة أكبر ســـامحهم المســـيح وأعطاهـــم فرصة أخيرة 
عندمـــا هتـــف: »إِلهِي، إِلهِـــي، لِمَاذَا تَرَكْتَنِي؟« مذكِّرًا إياهم بمزمور 22 المليء 
بالنبـــوات عـــن الصلـــب والقيامـــة، لعلّهـــم ينتبهـــون أنـــه تحـــدث عنـــه، هكـــذا يقول 

« )نشـــيد 6:1(. ـــي غَضِبُوا عَلَيَّ الكتـــاب: »بَنُـــو أُمِّ

4- ليعطينـــا مثـــاً فـــي التعامـــل مع الســـلبيات أثنـــاء القيام بعمـــل عظيم، 
وهـــو مـــا يُســـمى بتيـــارات الســـحب: كل مـــن يقـــوم بعمـــل عظيـــم لا شـــك أنـــه 
تواجهه ثغرات تُســـمّى بـ»تيارات الســـحب«، مثل الاســـتخفاف بالعمل كما حدث 
مـــع نحميـــا العظيم، والتحدّي الســـاخر للســـيد المســـيح وهو مصلـــوب: »إن كنت 
أنـــت ابـــن الله فانـــزل عـــن الصليـــب... خلّـــص آخريـــن وأمّـــا نفســـه فلـــم يقـــدر أن 
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يخلصهـــا...«. ومـــن بيـــن تيـــارات الســـحب اســـتخفاف مـــن جـــاء لأجلهـــم بعملـــه 
الفدائـــي، ومـــع ذلـــك لـــم يأبـــه لذلـــك، وقـــد قلتُ للآبـــاء الكهنـــة والخدام مـــرارًا إن 
دورنـــا ليـــس فقـــط أن نلبّـــي احتياجـــات النـــاس، وإنما أن نوقظ فيهـــم المطالبة بما 
يحتاجونه، قد لا يطلبون كنيســـة بل وقد يقاومون إنشـــاء الكنيســـة، وقد يبتزون 
فـــي أثمـــان الأرض أو المبانـــي، ولكن كل ذلك لا يقعدنا عن تحقيق احتياجاتهم! 
فقـــد لا يطلـــب الطفـــل العـــاج، وقـــد لا يعـــرف كيـــف يطلـــب الطعـــام، أو كيـــف 
ينجـــي نفســـه مـــن المخاطـــر، وقد لا يطلـــب التعليم بل يكرهه، ولكـــن الراعي له 

رؤيـــة وعليـــه مســـئولية تجاه مـــن يرعاهم.

5- كمـــا أن احتمـــال المســـيء قـــد يســـاعد فـــي توبتـــه ومراجعة نفســـه: 
فعندمـــا نحتمـــل المســـيء نهبـــه فرصـــة للاعتـــذار أو مراجعـــة نفســـه، هـــذا حـــدث 
هنـــا مـــع اللـــص اليميـــن، وقديمًـــا مـــع إخـــوة يوســـف )ويوســـف يُشـــير إلـــى الســـيد 
ـــا إِنَّنَـــا مُذْنِبُـــونَ إِلَـــى أَخِينَـــا الَّـــذِي رَأَيْنَـــا  المســـيح(: »وَقَالُـــوا بَعْضُهُـــمْ لِبَعْـــضٍ: حَقًّ
يقَـــةُ«  ـــا اسْـــتَرْحَمَنَا وَلَـــمْ نَسْـــمَعْ. لِذلِـــكَ جَـــاءَتْ عَلَيْنَـــا هـــذِهِ الضِّ ضِيقَـــةَ نَفْسِـــهِ لَمَّ
)تكوين 21:42(. أمّا الانتقام والتعيير فمن شـــأنه أن يجعل المخطئ يتصلّف، 
ويتمـــادى فـــي العنـــاد، أو ينكـــر أو يبـــرّر نفســـه... إن اللطـــف الـــذي فيـــك يبكّـــت 

الشـــر الـــذي فيـــه، وعـــدم التشـــهير بـــه يقـــوده إلـــى التوبة.

6- كذلـــك فـــإن التماس العـــذر لمن أخطأ يفيـــد كثيرًا الطرفيـــن: فالغفران 
فـــي حـــد ذاتـــه فضيلة ووصية تســـلمناها من الســـيد المســـيح قـــولً »اِغْفِـــرُوا يُغْفَرْ 
لَكُـــمْ«، وعمـــاً بالغفـــران لصالبيـــه هنـــا.. ولكـــن الغفـــران أقـــل شـــيء نقدمـــه، أما 
التماس العُذر فيهدّئ من ثورة المُســـاء إليه، وكذلك يهدّئ من تمادى الخاطئ. 
وقـــد يختلـــط الأمـــر علـــى البعض في أن المخطئ لن يتعلـــم ولن يصحح أخطاءه 
طالمـــا أننـــا لا نعاتبـــه أو نلتمـــس لـــه العذر، ولكن وفّـــر نصيحتك له لموقف آخر 
لا تكـــون أنـــت الطـــرف الآخـــر فيـــه، وحينئـــذ ســـيكون للـــكلام قـــوة وتأثيـــر أكبـــر 

بشـــهادة غير مجروحة.
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7- لعـــل المســـيح نظـــر إليهـــم بشـــفقة: »آه لـــو كنـــتِ تعلميـــن مـــا هـــو 
لخلاصـــكِ، ولكـــن قـــد أُخفـــي عـــن عينيـــكِ«، أنت كذلك اشـــفق على مـــن يُهينك، 
ليس على ســـبيل الاســـتخفاف والســـخرية، وإنما على ســـبيل أنه يُعاني أكثر مما 
يعانـــي المجنـــي عليـــه، فكـــم مـــن مـــرة لم يســـتطع الجانـــي أن ينام بســـبب غفران 
المجنـــي عليـــه، بينمـــا شـــعر المجنـــي عليـــه بالراحة والرضى لأنـــه احتمل الظلم 
ولـــم يقتـــصّ لنفســـه، »كـــن مظلومًـــا لا ظالمًـــا، وكـــن مطـــرودًا لا طـــاردًا« )مار 

إسحق الســـرياني(.

ختامًـــا: ولكـــن مـــن المهـــم أن تفـــرق بيـــن الإهانـــة أو الإســـاءة الناتجـــة عـــن 
أخطائـــك وتلـــك التـــي لا ذنـــب لـــك فيهـــا، بـــل هـــي لتمحيصـــك وتزكيتـــك أمـــام 
الله، يقـــول القديـــس بطـــرس: »لأنَّـــهُ أيُّ مَجـــدٍ هـــو إنْ كنتـُــم تُلطَمـــونَ مُخطِئيـــنَ 
فتصبِـــرونَ؟ بـــل إنْ كنتـُــم تتألَّمـــونَ عامِليـــنَ الخَيـــرَ فتصبِـــرونَ، فهـــذا فضـــلٌ عِندَ 
اِلله« )1بطـــرس 20:2(، وقـــال الـــرب: »اُذْكُـــرُوا الْـــكَلَامَ الَّـــذِي قُلْتـُــهُ لَكُـــمْ: لَيْـــسَ 
عَبْدٌ أَعْظَمَ مِنْ سَـــيِّدِهِ. إِنْ كَانُوا قَدِ اضْطَهَدُونِي فَسَـــيَضْطَهِدُونَكُمْ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ 

حَفِظُـــوا كَلَامِـــي فَسَـــيَحْفَظُونَ كَلَامَكُـــمْ« )يوحنـــا 20:15(.
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مـــن بيـــن الطلبـــات التـــي نطلبها مـــن الله هي أن ينجينا من الأعـــداء الخفيين 
والظاهريـــن، ولكـــن الأعـــداء الخفييـــن أشـــد خطـــورة مـــن الظاهريـــن، ومنهـــم 
الخونـــة. الخيانـــة كريهـــة ومجالاتها كثيرة، مثل الخطية والوشـــاية ونقل الكلام 
والســـرقة ونقـــل المعلومـــات واســـتغلال الصداقـــة والخيانـــة الزوجيـــة وغيرهـــا. 
وقـــد يســـتاء النـــاس من الشـــتيمة والخصـــام، ولكن ذلـــك مُحتمَل مقابـــل الخيانة، 

فهـــي كريهة.

وقبـــل أن نخـــوض فـــي الحديـــث عن الخيانة علينا الانتباه أننا كثيرًا ما نخون 
الله، وأن الخطيـــة هـــي خيانـــة لـــه، بعـــد كل مـــا يفعله الرب معنـــا نتركه إلى آلهة 
. فَلَـــمْ تَرْجعْ.  أخـــرى أو شـــهوات، »فَقُلْـــتُ بَعْـــدَ مَـــا فَعَلَـــتْ كُلَّ هـــذِهِ: ارْجِعِـــي إِلَيَّ
فَـــرَأَتْ أُخْتُهَـــا الْخَائِنَـــةُ يَهُـــوذَا« )إرميـــا 3:7(، »ترَكوني أنا يَنبوعَ الميـــاهِ الحَيَّةِ، 
ليَنقُـــروا لأنفُسِـــهِمْ أبـــآرًا، أبـــآرًا مُشَـــقَّقَةً لا تضبُـــطُ مـــاءً« )إرميـــا 2:13(، »لَأجْلِ 
: فِي هذَا  بُّ ـــيِّدُ الـــرَّ ذلِـــكَ كَلِّـــمْ بَيْـــتَ إِسْـــرَائِيلَ يَـــا ابْـــنَ آدَمَ، وَقُلْ لَهُمْ: هكَذَا قَالَ السَّ

فَ عَلَيَّ آبَاؤُكُـــمْ، إِذْ خَانُونِي خِيَانَـــةً« )حزقيال 27:20(. أَيْضًـــا جَـــدَّ

خيانة يهوذا:

لعلها الخيانة الكبرى في التاريخ البشـــري، وكانت أســـبابها المال والســـلطة 
والخوف، ثلاثون من الفضة ومركزًا طالما تمنّاه عند ملك المســـيح، والخوف 
من قتل المســـيح ومن ثَمّ يأتي الدور عليه. وقد حذّر الرب بمرارة أن »واحدًا 
منكـــم سيســـلمني«، ولنتخيـــل منظـــر يهـــوذا وهو قادم مع الذين ســـيقبضون على 
المســـيح ليدلّهـــم عليـــه... لقـــد اختـــاره الـــرب وائتمنـــه علـــى الصنـــدوق، ولكنـــه 
خانـــه، وصـــارت خيانتـــه رمـــزًا فـــي التاريـــخ، »كلامـــه أليـــن مـــن الدهـــن وهـــو 
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نصـــال«، »أَيْضًـــا رَجُـــلُ سَـــاَمَتِي، الَّـــذِي وَثِقْـــتُ بِـــهِ، آكِلُ خُبْـــزِي، رَفَـــعَ عَلَـــيَّ 
عَقِبَـــهُ!« )مز41(.

عخان بن كرمي:

فقـــد رأي عخـــان فـــي الغنيمـــة »رداءً شـــنعاريًا نفســـيًا ومئتـــيّ شـــاقل فضـــة 
ولســـان ذهـــب وزنـــة خمســـون شـــاقلً، فاشـــتهاها وأخذهـــا وطمرهـــا فـــي أرض 
خيمتـــه« )يشـــوع21:7(. وقـــد أدت هـــذه الخطيـــة، وتعـــدى أمـــر الـــرب بتجريـــم 
مدينـــة أريحـــا وكل مـــا فيهـــا )يشـــوع 17:6( إلـــى هزيمـــة بنـــى إســـرائيل أمـــام 
»عـــاي« المدينـــة الصغيـــرة، فضـــرب أهـــل عاي منهـــم نحو ســـتة وثلاثين رجلً 
»فـــذاب قلـــب الشـــعب.. فمـــزق يشـــوع ثيابـــه وســـقط علـــى وجهـــه إلـــى الأرض 
أمـــام تابـــوت الـــرب إلـــى المســـاء، هـــو وشـــيوخ إســـرائيل ووضعـــوا ترابًـــا علـــى 
رؤوســـهم، وصلـــوا للـــرب، فقـــال الـــرب ليشـــوع: قـــم لمـــاذا أنـــت ســـاقط علـــى 
وجهك؟.. في وســـطك حرامٌ يا إســـرائيل، فلا تتمكن للثبوت أمام أعدائك حتى 
تنزعـــوا الحـــرام مـــن وسطكم«)يشـــوع10:7-13(. ولمـــا ألقـــى يشـــوع القرعـــة 
لمعرفـــة ســـبب هـــذه الهزيمـــة أصابت القرعـــة عخان، فاعترف بخطيته وأرســـل 
يشـــوع رســـاً ووجـــدوا مـــا ســـرقه عخـــان مـــن الغنيمـــة مطمـــورًا فـــي خيمتـــه، 

فأخذوهـــا وأتـــوا بهـــا إلى يشـــوع.

خيانة دليلة:

ظلّـــت دليلـــة تلـــحّ أربـــع مـــرات علـــى شمشـــون ليخبرهـــا بســـر قوتـــه، حتـــى 
ضجـــر وفقـــد الصبـــر واستســـلم فـــي النهاية، وبســـبب كلماتها المعســـولة فقد قوته 
فـــي نهايـــة المطـــاف، لأن امرأتـــه كانت قد اتفقت مع الفلســـطينيين، وبدلً من أن 
تكـــون لـــه معينـــة صـــارت وبالً عليه، وهو ولأنه تـــرك الله، فَقَدَ نذره وذلّ جدًا، 

ربما بســـبب الشـــهوة الرديئة )قضـــاة 22-16:4(.
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خيانة أبشالوم:

وهـــو نمـــوذج للابـــن الـــذي خـــان أبـــاه بـــدلً مـــن أن يســـاعده، وطـــارده ليقتلـــه 
ويغتصـــب منـــه الملـــك. والعجيـــب أن داود لـــم يعاقبـــه، بـــل طلـــب أن يترفقـــوا به 
قائـــاً لعبيـــده: »ترَفَّقـــوا لي بالفَتَى أبشـــالومَ« )2صموئيل 5:18(، وهذا ما يفعله 
الله معنـــا... لقـــد خـــان أبشـــالوم أبـــاه وغـــرّر بالشـــعب واجتمع إليه قـــوم بطالون، 
واســـتمال الشـــعب بـــكلام معســـول أيضًـــا، وزجّ بالجواســـيس فـــي جميـــع أســـباط 
إســـرائيل، وأخـــذ المُلـــك مـــن أبيـــه، وهرب داود وحاشـــيته من وجه ابنه ابشـــالوم 
)2صموئيـــل 15(، ولـــم يكتـــفِ بمـــا مَلَك بل طالت نفســـه على ســـراري أبيه بعد 
أن أخـــذ المشـــورة مـــن الخائـــن الآخـــر أخيتوفـــل، فنصبـــوا الخيمـــة علـــى الســـطح 
ودخـــل إلـــى ســـراري أبيـــه وأمـــام جميع إســـرائيل )2صـــم 20:16-23(.. وهو 
مـــا عُـــرِف اصطلاحًـــا بـ«مشـــورة أخيتوفـــل«؛ وانتهـــى الأمر بمقتلـــه.. ومع ذلك 

رثـــاه أبوه.

في الجيش:

ط الدولة  تُعـــد الخيانـــة فـــي الجيـــش جريمـــة عظمى تســـتوجب القتل، فقد تـــورِّ
كلها في هزيمة. والتاريخ مليء بالجواسيس الذين أضرّوا ببلادهم وتسبّبوا في 
هزيمة الجيوش، وهناك فرق بين شـــخص يتجســـس لحســـاب دولته )ونقرأ عن 
ابـــن أخـــت بولـــس حيـــن أنذره بعزم اليهـــود على قتله – راجـــع أعمال16:23(، 
وآخـــر يفعـــل ذلـــك لحســـاب دولة معادية، وهناك الجاســـوس المـــزدوج وهو يفقد 

احترامهـــم لـــه مع الوقت، وقد يُضطـــرون إلى قتله.

الخيانة داخل الكنيسة:

علـــى مـــدار التاريـــخ، ومنـــذ أبشـــالوم وأخيتوفل، والكنيســـة تواجـــه بعضًا من 
الخائنيـــن مـــن داخـــل الكنيســـة. حـــدث ذلك أيـــام البدع والهرطقـــات حيث حرّض 
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البعـــض الملـــوك ضـــد الكنيســـة. وحـــدث أيـــام الـــولاة العـــرب حين هيّـــج البعض 
الولاة والملوك ضد الأساقفة والبطريرك، مما سبب التعذيب والحبس ومرارة 
شـــديدة للكنيســـة واضطهـــاد الأقبـــاط. وقـــد تســـتقطب بعـــض المؤسســـات بعـــض 
الضعفـــاء إمّـــا بســـبب زلّـــة ممســـوكة عليهـــم، أو عـــن الطريق التغريـــر بهم بأنهم 
يســـاهمون فـــي صنـــع الســـام في البلاد، والعجيـــب أنهم يحتقرونهـــم. وكثير من 
العامليـــن فـــي الكنائـــس وأحيانًـــا بعض الكهنة يخونون الكنيســـة، إمّا مع ســـلطات 
الأمـــن وإمّـــا مـــع آخريـــن فـــي الأوقاف أو ســـرقة الكنيســـة وأموالها أو السمســـرة 

فيهـــا.. الـــخ، أو نقـــل الأخبـــار للآخرين بقصـــد التوقيع.

الأنبا إيسيذورس الأسقف

مـــن الأمثلـــة الهامـــة فـــي الأمانـــة ورفـــض الخيانـــة، المتنيـــح العلّمـــة الأنبـــا 
إيســـيذورس، أســـقف ديـــر البرمـــوس الأســـبق، فقـــد حـــاول كثيرون أن يســـتميلوه 
إلى كنائســـهم ولكنه رفض بشـــدة، وظل أمينًا للكنيســـة يدافع عنها رغم أنه كان 
مظلومًـــا ومجروحًـــا.. إنهـــا مســـالة مبـــدأ، فحتى لو ظُلِم إنســـان فلا يخون )ائتمن 
مـــن ائتمنـــك، ولا تخـــن مـــن خانـــك«، أي المبـــدأ نفســـه.. وهذا ما فعلـــه الله معنا، 
وعبـــرّ عنـــه القديـــس بولـــس »إِنْ كُنَّـــا نَصْبِرُ فَسَـــنَمْلِكُ أَيْضًـــا مَعَهُ. إِنْ كُنَّـــا نُنْكِرُهُ 
فَهُوَ أَيْضًا سَـــيُنْكِرُنَا إِنْ كُنَّا غَيْرَ أُمَنَاءَ فَهُوَ يَبْقَى أَمِينًا، لَنْ يَقْدِرَ أَنْ يُنْكِرَ نَفْسَـــهُ« 
)2تيموثـــاوس 2: 12، 13(. وعـــن الأســـقف إيســـيذورس يقـــول المتنيـــح الأنبـــا 

يؤانـــس )أســـقف الغربيـــة( إنـــه كان أمينًا مخلصًا للكنيســـة.

سيكولوجية الخيانة:

أمّـــا لمـــاذا يخـــون البعض، وما هي أســـباب الخيانة؟ فمنها الضعف البشـــري 
الـــذي يقبـــل التهديـــد، ويخشـــى الرفـــض. ومنهـــا الاســـتياء مـــن المجتمـــع وبالتالي 
الانتقـــام منـــه، مثـــل الـــذي يهـــدر المـــال العـــام ويتلـــف الممتلـــكات العامـــة ويضلِّل 
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النـــاس ويغـــشّ الأطعمـــة. ومنهـــا المســـاومة. ومنهـــا حـــب المـــال. ومنهـــا حـــب 
الانتقـــام مـــن البعـــض. ومنهـــا التفاخـــر بمعرفة الكبـــار. كذلك بســـبب عدم وجود 

مبـــادئ أو عـــدم الثبـــات علـــى المبدأ.

نقل الكلام خيانة:

وعلينـــا أن نعلـــم أولادنـــا ذلـــك، ألّ ينقلـــوا كل مـــا يســـمعونه، فقد يتســـبّب ذلك 
ع العلاقـــة بيـــن كثيريـــن، مثـــل الـــزوج والزوجـــة. والأخطـــر مـــن ذلك  فـــي تصـــدُّ
هـــو أن يأتمنـــك شـــخص علـــى ســـر فتفشـــيه، أو تعـــرف ســـرًا عـــن أحـــد فتنقلـــه 
بغـــرض أذيتـــه. علينـــا أن نكـــون أمناء على كل ما نراه وما نســـمعه وما نعرفه، 

والأصعـــب تحويـــر الـــكلام وعـــدم أمانـــة نقله.

الخيانة الزوجية:

ولعـــل أحـــد صـــور الخيانـــة المعروفـــة هـــي الخيانـــة الزوجيـــة، وهـــي التـــي 
ض أركان البيت المســـيحي وتؤثر ســـلبًا على الأولاد، ومهما كان من ســـوء  تقوِّ
ر للخيانـــة والعكـــس أيضًـــا. وعلينـــا أن نـــدرك أن الاثنين اللذين  الـــزوج فـــا مبـــرِّ
صارا جســـدًا واحدًا، والزنا يكســـر هذا الاتحاد. كما أن الخيانة لا تنحصر فقط 
فـــي الزنـــى بـــل في الحديـــث والاتصال وغيره. وقبل أن نعاتـــب الزوجة الخائنة 
علينـــا أن نســـأل الـــزوج عـــن الســـبب والعكـــس. ومِـــن أســـبابها: إهمـــال الـــزوج، 
وخيانـــة الـــزوج، وعـــدم احترامـــه لهـــا.. وعـــدم تســـديد الاحتيـــاج ولذلـــك تحتوي 
الزوجـــة زوجهـــا حتـــى لا يخـــون، وأحيانًـــا بســـبب وجـــود علاقة قديمة، وبســـبب 
غيـــاب الـــزوج كثيـــرًا. ومـــن نتائجهـــا الخطيـــة والتشـــويه وتقويـــض العلاقـــة بين 
الاثنيـــن وتهديـــد مســـتقبل الأطفـــال. وقـــد تكـــون الخيانـــة فـــي الخفاء، ولكـــن لَيْسَ 
خَفِـــيٌّ إلَا وَيُسْـــتَعْلَنْ. الخائـــن لا يحتـــرم نفســـه مـــع الوقت بـــل يحتقرها، والبعض 

منهـــم انتحـــر بســـبب ما ســـببته لـــه الخيانة.
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بْعُونَ: اَلْمَزْمُورُ الثَّالِثُ وَالسَّ

إنَّمـــا صالِـــحٌ اُلله لإســـرائيلَ، لأنقيـــاءِ القَلـــبِ. أمّـــا أنا فـــكادَتْ تزِلُّ قَدَمـــايَ. لولا قَليلٌ 
لَزَلِقَـــتْ خَطَواتـــي. لأنّـــي غِرتُ مِنَ المُتَكَبِّرينَ، إذ رأيتُ ســـامَةَ الأشـــرارِ. لأنَّهُ لَيسَـــتْ 
في موتِهِمْ شَـــدائدُ، وجِســـمُهُمْ ســـمينٌ. لَيســـوا في تعَبِ النّاسِ، ومَعَ البَشَـــرِ لا يُصابونَ. 
ـــحمِ. جاوَزوا  لذلـــكَ تقَلَّـــدوا الكِبريـــاءَ. لَبِســـوا كثَـــوْبٍ ظُلمَهُـــمْ. جَحَظَـــتْ عُيونُهُـــمْ مِنَ الشَّ
ـــرِّ ظُلمًـــا. مِـــنَ العَـــاءِ يتَكلَّمـــونَ. جَعَلـــوا  راتِ القَلـــبِ. يَســـتَهزِئونَ ويَتَكلَّمـــونَ بالشَّ تصَـــوُّ
ـــى فـــي الأرضِ. لذلـــكَ يَرجِـــعُ شَـــعبُهُ إلَـــى هنـــا،  أفواهَهُـــمْ فـــي الســـماءِ، وألسِـــنَتُهُمْ تتَمَشَّ
وكميـــاهٍ مُرويَـــةٍ يُمتَصّـــونَ مِنهُـــمْ. وقالوا: »كيـــفَ يَعلَمُ اُلله؟ وهل عِندَ العَلـــيِّ مَعرِفَةٌ؟«. 

هرِ يُكثِـــرونَ ثَروَةً.  هـــوذا هـــؤُلاءِ هُمُ الأشـــرارُ، ومُســـتَريحينَ إلَـــى الدَّ

بتُ  . وكُنتُ مُصابًا اليومَ كُلَّهُ، وتأدَّ حَقًّا قد زَكَّيتُ قَلبي باطِلً وغَسَلتُ بالنَّقاوَةِ يَدَيَّ
ثُ هكـــذا، لَغَدَرتُ بجيلِ بَنيـــكَ. فلَمّا قَصَـــدتُ مَعرِفَةَ هذا، إذا  كُلَّ صبـــاحٍ. لـــو قُلـــتُ أُحَـــدِّ
. حتَّـــى دَخَلتُ مَقـــادِسَ اِلله، وانتَبَهتُ إلَى آخِرَتِهِـــمْ. حَقًّا في مَزالِقَ  هـــو تعَـــبٌ فـــي عَينَـــيَّ
جَعَلتَهُـــمْ. أســـقَطتَهُمْ إلَـــى البَـــوارِ. كيـــفَ صـــاروا للخَـــرابِ بَغتَـــةً! اضمَحَلّـــوا، فنـــوا مِـــنَ 
، عِنـــدَ التَّيَقُّظِ تحتَقِرُ خَيالهُمْ. )مزمور19-1:73(. واهـــي. كحُلـــمٍ عِنـــدَ التَّيَقُّظِ يا رَبُّ الدَّ

وُجِـــد الشـــر منـــذ البدايـــة مـــع الخيـــر، ووُجِـــد بالتالـــي الأشـــرار منـــذ الحية في 
الجنـــة إلـــى قاييـــن، إلـــى البعض في أيام نوح، ثم حـــزب برج بابل وغيرها على 
مـــدار التاريـــخ... والله فـــي محبته لنا ســـمح بذلك، من خـــال حرية الإرادة التي 
منحهـــا للـــكل، ولكنـــه نبّـــه إلـــى وجـــود طريقين: الخير والشـــر، المـــوت والحياة، 
وطلـــب أن نختـــار الحيـــاة لنحيـــا. وفـــي قصـــة أيـــوب وُجـــد البـــار مـــع أصدقـــاء 
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متعبيـــن، وصديـــق واحـــد حكيـــم، وشـــيطان متربّـــص، وأعـــداء دمـــروا كل مـــا 
يمتلـــك، وفـــي النهايـــة غلب أيـــوب بالله.

ومن الأشـــرار نعرف الأبرار، لأن الضد بالضد يظهر، نعرف الســـهل من 
الصعـــب، والحلو من المر.

ومـــن الملفـــت أن الكثير من الأشـــرار غير معروفيـــن، والقليل فقط هم الذين 
نشـــكو منهـــم، إن شـــر الخفييـــن أخطـــر مـــن الظاهريـــن، ولذلـــك نُصلـــي قائليـــن: 
»مؤامـــرات الأعـــداء الخفييـــن والظاهريـــن انزعها عنـــا...«، ومن ثَـــمّ فعلينا أن 

نثـــق فـــي محبـــة الله وحمايته.

ـــي غِـــرْتُ مِـــنَ الْمُتَكَبِّرِيـــنَ، إِذْ رَأَيْـــتُ سَـــاَمَةَ  ويتأســـف آســـاف قائـــاً: »لَأنِّ
الَأشْـــرَارِ« )مزمـــور 3:73(، وإرميـــا النبـــي يقـــول »أَبَـــرُّ أَنْـــتَ يَـــا رَبُّ مِـــنْ أَنْ 
أُخَاصِمَـــكَ. لكِـــنْ أُكَلِّمُـــكَ مِنْ جِهَةِ أَحْكَامِكَ: لِمَاذَا تَنْجَحُ طَرِيقُ الَأشْـــرَارِ؟ اِطْمَأَنَّ 
لُوا. نَمَوْا وَأَثْمَرُوا ثَمَرًا« )إرميا 2،1:12(.  كُلُّ الْغَادِرِينَ غَدْرًا! غَرَسْتَهُمْ فَأَصَّ
والأنبـــا أنطونيـــوس يســـأل الله عـــن التناقـــض الموجـــود بيـــن طبقـــات النـــاس... 
ولكـــن الشـــر قـــد ينجـــح مؤقتًـــا، وقـــد ينجـــح هنـــا، وقـــد يكـــون نجاحًـــا ماديًـــا فقـــط، 
هـــل ســـمعت عـــن شـــرير نجـــح فـــي الميطانيات الأكثـــر أو الصلـــوات والقراءات 
الأكثـــر، وعمـــل الخيـــر؟ فـــإذا نجـــح فيهـــا فإنـــه بذلـــك لـــن يكـــون شـــريرًا، والمهم 

الذيـــن يفرحـــون ويضحكـــون أخيـــرًا. واعتراض آســـاف.

ونحـــن نهتـــم بـــأن نخلـــص مـــن الشـــر فقـــط، ولا شـــأن لنا بالشـــرير ســـوى أن 
ننجـــو مـــن شـــره، بـــل ونصلـــي لأجلـــه، كمـــا كان الآباء يفعلـــون فـــي البرية حين 
يقابلـــون شـــيطانًا، فقـــد كانـــوا يرشـــمون ذواتهـــم بعلامـــة الصليب لينجـــوا من أذاه 
فقـــط، وليـــس عليـــه هو. هكذا قال الرب »لَسْـــتُ أَسْـــأَلُ أَنْ تَأْخُذَهُمْ مِـــنَ الْعَالَمِ بَلْ 
يرِ« )يوحنـــا 15:17(، ونقـــول فـــي الصـــاة الربية »لكِنْ  ـــرِّ أَنْ تَحْفَظَهُـــمْ مِـــنَ الشِّ

يرِ«. ـــرِّ نَا مِنَ الشِّ نَجِّ
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ليس هناك شخص شرير بطبعه، ولكن شخص مولود بار واكتسب الميول 
الشـــريرة مـــن البيئـــة والمجتمـــع وأصدقاء الســـوء، وبالتالي فيمكـــن التخلص من 
الشـــرور، ومـــن ثَـــمّ فالســـجون تهـــدف إلـــى إبعـــاد الشـــخص عـــن مصـــادر الشـــر 

وحملـــه علـــى مراجعـــة نفســـه والبـــدء من جديـــد حياة تخلو من الشـــر.

..........

ولكـــن، وكمـــا للأبـــرار دور هـــام فـــي حياتنا، ســـواء أكان الوالديـــن، أو الأب 
الكاهـــن أو بعـــض الخـــدام، أو الشـــخصيات التـــي أثـّــرت فينـــا، أو مـــا نقـــرأه عـــن 
البعـــض مـــن فضائـــل ومآثـــر، وبالطبع ســـير القديســـين والأبـــرار المعاصرين.. 
فإنـــه علـــى الجانـــب الآخـــر يوجـــد الأشـــرار، ســـواء أكانـــوا ممن يحيطـــون بنا أو 

يســـتهدفوننا أو مـــن نســـمع أو نقـــرأ عنهـــم أو نقابلهـــم.

إن مثـــل هـــؤلاء ضروريـــون لنـــا جـــدًا، فهـــم يحســـنون إلينـــا كمـــا يحســـن إلينا 
الأتقيـــاء، وربمـــا أكثـــر، فـــإن المديـــح لا يبنـــي قـــدر مـــا تبنـــي المذمة، والأشـــرار 
يقربوننـــا إلـــى الله ويدفعوننـــا إلـــى الاتضـــاع ويحموننـــا مـــن الانتفـــاخ بســـبب مـــا 

يمكـــن أن يكـــون أو نظنـــه نجاحًـــا.

كمـــا أن الأشـــرار يؤكـــدون لنـــا أن البشـــر كلهـــم ليســـوا أشـــرارًا، وإنمـــا فقـــط 
هـــذه المجموعـــة، فـــإذا قاومك عشـــرة فلتدرك أنهم العدد اليســـير من بين الآلاف 
الذيـــن يحبونـــك ويفرحـــون لخيـــرك، فـــإن صمـــت الجميـــع فكيـــف لـــك أن تعرف 

الذيـــن يضمـــرون لك الشـــر؟

ومـــع ذلـــك فالأشـــرار قـــد لا يقصدونـــك شـــخصيًا، ولكنهم قد يعانون من ســـم 
داخلهـــم يؤذيهـــم أكثـــر ممـــا يؤذيـــك، فقـــد لا يكرهـــك شـــخص مـــا، ولكنـــه اعتـــاد 
علـــى الانتقـــاد والســـخرية مـــن أي شـــخص، وقد ينـــدم فيما بينه وبين نفســـه، وقد 
لا ينتبـــه أنـــه يخطـــئ أساسًـــا، وقـــد يكـــون مغلوبًـــا مـــن ســـوء التعبيـــر أو بســـاطة 

التصـــرف، ومـــن ثَـــمّ فاحتمالـــه والصـــاة لأجلـــه تؤثر فيـــه كثيرًا.
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هنا ويجدر بنا مناقشـــة أمر هام، وهو كيف تحدد إن كان الشـــخص شـــرير 
أم لا؟ هـــل مـــن خـــال الأذيـــة التـــي وصلتـــك منـــه؟ هنـــا وأقـــول إنـــه قـــد يؤذيـــك 
شـــخص مـــا دون قصـــد منـــه، وقـــد تشـــترك بعـــض الظـــروف والملابســـات فـــي 

إيذائـــك ولكـــن دون تدبيـــر منه.

ولكـــن بعـــض الأشـــرار إنمـــا يفعلـــون ذلـــك انتقامًا مـــن آخرين في شـــخصك، 
مثلمـــا يقـــرر عبـــد أن ينتقـــم مـــن كل ســـيد مثلمـــا حـــدث مع الأنبا موســـى الأســـود 
وآخريـــن، أو شـــخص تـــم خداعـــه مـــن آخـــر ومـــن ثـــم اعتـــاد خـــداع الآخريـــن 
انتقامًـــا، ولذلـــك أرجـــو أن تنتبـــه إلى أن أي إســـاءة منك قد يدفـــع ثمنها الكثيرون 

فـــي أماكـــن متفرقة.

وهنـــا أذكـــر قصـــة ذلـــك الرجل الخيّـــر، الذي أركب معه علـــى حصانه عابر 
ســـبيل وجـــده فـــي الطريـــق، غيـــر أن الأخيـــر ألقـــى الرجـــل الخيّـــر أرضًـــا، وفـــرّ 
بالحصـــان، فجـــرى خلفـــه الرجـــل، لا ليســـتعيد حصانـــه ويوبخـــه، وإنما ليتوســـل 
إلـــى الســـارق ألّ يحكـــي القصـــة لأي شـــخص، وذلـــك حتـــى لا يمتنـــع الناس عن 

عمـــل الخير.

ومـــع ذلـــك تذكّـــر الخيّريـــن الذين أحســـنوا إليـــك والذين لهم الفضـــل فيما أنت 
فيـــه، أن عـــدد الأبـــرار وغيـــر الأشـــرار أكثـــر بكثيـــر من الأشـــرار، فهـــل يمكنك 
الأن أن تحصـــي عـــدد الأشـــرار فـــي حياتـــك أو الذيـــن ســـمعت عنهـــم؟ إنهـــم لـــن 
يتجـــاوزا عـــدد أصابـــع اليـــد وبالكثيـــر عـــدة عشـــرات، وما هـــذا العدد أمـــام مئات 

الألـــوف الذيـــن قابلتهم وتحيـــا بينهم.

وفـــي زياراتـــي للســـجون ســـمعت مـــن المســـئولين عن عدد كبير مـــن النزلاء 
أفاضـــل وأتقيـــاء، ونســـبة منهـــم أبريـــاء رغم أنه تم تصنيفهم علـــى أنهم مجرمين 

أشـــرار يجب وقاية المجتمع منهم بســـجنهم.

كمـــا نلفـــت الأنتبـــاه إلـــى أن الشـــخص القـــوي هـــو متضـــع، يرجـــع بالملامـــة 
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علـــى نفســـه فـــي كل شـــيء، ويعـــرف أنه ليـــس أحد كامل وقـــدوس إلّ الله وحده، 
ومـــن جهـــة أخـــرى فهـــو قـــوي بالقـــدر الـــذي يجعله لا يهتز بســـهوله أمام شـــتيمة 

أو افتـــراء أو ســـخرية.

كذلك عليه أن يراجع نفســـه، فليس كل انتقاد افتراء، وليســـت كل شـــتيمة قد 
أتـــت مجانًـــا، فكثيـــرًا مـــا يكـــون ما نلاقيه مـــن إهانة أقل بكثير مما نســـتحق، فإننا 
ه لنا الانتقاد  كثيرًا ما نحرص على ألا تظهر عيوبنا للآخرين، ومن ثَمّ فقد وُجِّ

لأســـباب تافهة ظهرت رغمًا عنا، فكم بالأحرى إذا شـــاع عنا الحقيقة كاملة.

كمـــا أن التشـــهير هنـــا هـــو أهـــون كثيـــرًا مـــن الفضيحـــة يـــوم الدينونـــة، وإذا 
عوقـــب إنســـان هنـــا وقَبِـــل ذلك باتضاع وراجع نفســـه وتاب، فـــإن ذلك ينقيه من 

جهـــة، ويؤهلـــه للملكـــوت من جهـــة أخرى.

إن الله يســـمح ببعـــض مـــن تلـــك العناصـــر فـــي حياتنـــا لمنفعتنـــا، مثلمـــا توجـــد 
بعض أنواع من البكتريا –عفوًا في التشـــبيه- تُســـتخدَم لخير الإنســـان كالخميرة 
وغيرها، كما لا ننســـى أن الكثير من الأدوية تحتوي على نســـبة من الســـموم، 
كمـــا أن بعـــض الأمصـــال عبـــارة عـــن فيـــروس المـــرض نفســـه، وفـــي هـــذا نفهم 

معنـــى القول »شـــفاء الضـــد بالضد«.

إن بعض الأشرار يسبّبون لنا البركة، فإنهم يبعدون عنا الحروب اليمينية، 
وقـــد يخلـــص البعـــض مـــن خلال الأشـــرار في حياتهـــم، كما تتحـــول المضايقات 

إلى بـــركات في حياتهم.

ومـــن منافـــع الأشـــرار فـــي حياتنـــا تنبيهنـــا بـــألّ نكـــون نحـــن أنفســـنا أشـــرارًا 
ومهاجميـــن، وفـــي هـــذا نقـــول أنـــه من نِعَـــم الله علينا أننـــا نتألم وننجـــرح ونبكي، 

ولـــولا ذلـــك لأصبحنـــا مصـــدرًا لمـــرارة الكثيريـــن وآلامهـــم.

وعبـــر التاريـــخ الكتابـــي والكنســـي لا يوجـــد مســـئول أو شـــخص عـــادي، لـــم 
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يواجـــه فـــي حياتـــه بعضًـــا ممـــن ينغّصـــون عليـــه حياتـــه، ويحرمونـــه مـــن الفـــرح 
بإنجازاتـــه، مـــن نـــوح إلـــى لـــوط إلـــى الآبـــاء البطاركة إلـــى داود وســـليمان الذي 
تِهِ  أقـــام الله لـــه خصمًـــا هـــو هدد الأدومي، وحتى الرب يســـوع نفســـه »إِلَى خَاصَّ
تـُــهُ لَـــمْ تَقْبَلْـــهُ«، ونقـــرا أنـــه وصفهـــم بالجيل الشـــرير، وكـــم من مرة  جَـــاءَ، وَخَاصَّ

أرادوا أن يصطـــادوه بكلمـــة.

ويمكـــن القـــول هنـــا بأنـــه مـــا لـــم يفعـــل الأشـــرار معنـــا ذلـــك لخطف الشـــيطان 
النجـــاح والإنجـــاز، ولكـــن الله يـــوازن بيـــن نجاحاتنـــا والاتضـــاع الـــذي يجـــب أن 
نكـــون عليـــه، فقـــد قـــال الآباء أن نطلب إلـــى الله أن يعطينا مع الموهبة الاتضاع 
الـــذي يحفظهـــا. ولعلنـــا نذكر هنا الشـــوكة التي أُعطيت للقديس بولس لئلا يرتفع 
مـــن كثـــرة الإعلانـــات، ونتذكـــر أن عليـــم الســـاحر وإســـكندر الحـــداد قاوماه مثل 
الكثيـــر مـــن اليهود الذين اشـــتكوا عليه، ويوحنـــا الحبيب كان ديوتريفس يتربّص 

بـــه هـــاذرًا عليه بأقـــوال قبيحة.

وفيمـــا يبكـــي الشـــخص ويتألـــم معانيًـــا مـــن جروح الذيـــن أتعبـــوه، ربما يكون 
الأخيـــرون خاليـــن الذهـــن مـــن كونهـــم أســـاءوا أو أخطـــأوا، وربمـــا لـــو عاتبتهـــم 
لتعجبـــوا منـــك.. إذًا فالأمـــر يخصنا نحن، نحـــن معنيون برد فعلنا تجاة الإهانة 
وكيـــف نســـتقبلها وكيـــف نتعامـــل معهـــا، بغضّ الطـــرف عن الآخـــر ونياته، 
فـــإن هـــذا يعلمـــه الله. وفـــي يـــوم الدينونـــة لن يســـألنا الله عـــن أخطـــاء الآخرين، 
بل ســـيجازي كل واحد فواحد عن أعماله، وبالتالي فإننا لن نســـتطيع أن نحتج 

بوجود الأشـــرار فـــي حياتنا.

أنبّـــه كذلـــك إلـــى أن البعـــض مـــن الأشـــرار، إذا أدرك أنـــه بإمكانـــه أن يُفقدك 
ســـامك ببعض الســـخرية وبكلمات قليلة، فقد تصبح هدفًا ســـاذجًا لأمثاله، فيُقال 
إن أمثال أولئك الأشـــرار يســـتمدّون قوتهم من ضعف فرائســـهم، فلا تكن ســـهل 
الاســـتثارة، بـــل كـــن رزينًـــا حتى وإن تأثرت فلا يظهر ذلـــك عليك من الخارج.
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الشـــرير ومـــن يســـيء إليـــك يحتـــاج إلى شـــفقة لا إلى حقد وتحـــدٍ وانتقام، فإن 
النـــار لا تُطفـــأ بالنـــار، قـــال أحـــد الآباء: »إن أنت قصدتَ الإحســـانَ إلى الأخيارِ 
والإســـاءةَ إلـــى الأشـــرارِ، فمنزلتـُــك منزلـــةُ قـــاضٍ لا عابـــد«. وقـــال أخٌ لـــأب 
بيمين: »إن أنا رأيتُ أخًا قد ســـمعتُ عنه ســـماعًا قبيحًا، فهل من الواجبِ عليَّ 
ألّ أُدخلـــه قلايتـــي؟ وإن رأيـــتُ أخًـــا صالحًـــا، فهـــل أفـــرحُ بـــه؟«، فأجابه الشـــيخ: 
»إن أنـــت صنعـــتَ مـــع الأخ الصالـــح خيـــرًا قليـــاً، فأصنع ضِعفَـــه مع ذاك، لأنه 

أخٌ مريض«.

وأخيـــرًا.. أرجـــو أن تفـــرّق بيـــن احتمال الإهانـــة وقبولها، فقـــد احتمل الرب 
يســـوع اللطمـــة مـــن الجنـــدي، ولكنه لم يقبلها، بل عاتبه بحـــب قائلً: إن كنتُ قد 

فعلـــتُ رديًـــا فاشـــهد على الـــردي، وإلّ فلماذا تلطمني؟.

لا تجـــازوا أحـــدًا عـــن شـــر بشـــر، بـــل بَارِكُـــوا ولا تلعنـــوا... وَصَلُّـــوا لَأجْـــلِ 
الَّذِيـــنَ يُسِـــيئُونَ إِلَيْكُمْ.
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»وَانْفَصَـــلَ عَنْهُـــمْ نَحْـــوَ رَمْيَـــةِ حَجَـــرٍ وَجَثَا عَلَـــى رُكْبَتَيْهِ 
ـــي هـــذِهِ  وَصَلَّـــى قَائِـــاً: يَـــا أَبَتَـــاهُ، إِنْ شِـــئْتَ أَنْ تُجِيـــزَ عَنِّ
الْـــكَأْسَ. وَلكِـــنْ لِتَكُـــنْ لَا إِرَادَتِـــي بَـــلْ إِرَادَتـُــكَ«. وَظَهَـــرَ لَـــهُ 

يـــهِ« )لوقـــا 43:22(. ـــمَاءِ يُقَوِّ مَـــاَكٌ مِـــنَ السَّ

يبـــدو لأول وهلـــة أن المســـيح كان فـــي حالـــة ضعـــف، ومـــن ثَـــمّ جـــاء مـــاك 
يقوّيـــه، وفسّـــرها البعـــض بأنـــه يتألـــم كإنســـان ومـــن ثَـــمّ جاء مـــاك  يشـــدّده، مثلما 
كان فـــي القديـــم أن يظهـــر مـــاك ليقـــوّي شـــخصًا كجدعـــون وغيـــره. وقد يســـتخدم 
الآريوســـيون مثل هذا التفســـير دليلً على أن المســـيح لم يكن إلهًا أو كان مجرد 
نصف إله أو شـــخص بين البشـــر والله، والدليل أن أحد المخلوقين يأتي ليشـــدده.

ولكـــن تعبيـــر يقويـــه معنـــاه أنـــه يعطيه أو ينســـب له القوة، مثلمـــا نعطيه المجد 
والقـــدرة والبركـــة )وأتذكـــر أن تعبيـــر »تقعـــد بالعافيـــة« بينمـــا يفســـره البعـــض بأنـــه 
يفتقـــر إلـــى القـــوة البدنيـــة، فـــإن معنـــاه »لتكـــن معـــك القـــوة«(. لقـــد جـــاء المـــاك 
ـــد وعظيم. إننا طوال البســـخة نمجده قائليـــن »لك القوة  يشـــهد لـــه بأنـــه قـــوي ومُمجَّ
والمجـــد والبركـــة والعـــزة إلـــى الأبد آمين«، طوال الفتـــرة التي يُعاني فيها من الآلام 
الجســـدية والنفســـية متألمًـــا، نســـبحه بـــأن مظهـــر الضعف هذا يخفي القـــوة والمجد 
والكرامـــة، إذًا فقـــد جـــاء المـــاك يمجده، وعلى هذا القياس يقوّيه، قال الســـمائيون 
ـــكْرُ وَالْكَرَامَةُ وَالْقُـــدْرَةُ وَالْقُـــوَّةُ لِإلهِنَا إِلَى  لـــه: »آمِيـــنَ! الْبَرَكَـــةُ وَالْمَجْـــدُ وَالْحِكْمَـــةُ وَالشُّ
أَبَـــدِ الآبِدِيـــنَ. آمِيـــنَ!« )رؤيـــا 12:7(، ومـــن ثَـــمّ فنحـــن عندمـــا نرتل لحـــن »آمين 
آميـــن آميـــن«، ونقـــول فيـــه: »نســـبحك نبـــاركك نشـــكرك«، وكذلـــك عنـــد الســـجود 
للجســـد والـــدم نقـــول »نســـبحك نباركك نخدمك ونســـجد لك«، فـــا نقصد أننا نمنح 

الـــرب البركـــة كلّ! وإنمـــا ننســـب لـــه كل هـــذه باعتباره مصدرهـــا وعلتها. 
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على هذا القياس نفهم الهوس الثالث )تســـبحة الفتية الثلاثة في آتون النار(: 
»باركـــوا الـــرب ياعبيـــد الـــرب.. باركـــي الـــرب أيتهـــا الليالـــي والأيـــام.. والشـــمس 
والقمـــر.. والطيـــور والوحـــوش...«، كل ذلـــك يعنـــي ببســـاطة: تلقّـــي منـــه البركـــة، 
وانســـبي لـــه البركـــة وكل مجـــد. وفـــي الصلاة الربية نـــردد: »لَأنَّ لَكَ الْمُلْـــكَ وَالْقُوَّةَ 

وَالْمَجْـــدَ إِلَـــى الَأبَـــدِ. آمِيـــن« )متى 13:6(.

بـــل أن ظهـــور المـــاك فـــي جثســـيماني، يؤكـــد ألوهية المســـيح، فهـــوذا خدامه 
فـــي خدمتـــه يثبتـــون للناظريـــن أنه ســـيدهم وإلههـــم، وأنهم طوع أمره. وفي البســـتان 
عندمـــا اســـتل القديـــس بطـــرس ســـيفه ليقتـــل عبـــد رئيـــس الكهنـــة، عاتبـــه المســـيح 
ـــيْفِ يَهْلِكُونَ!  ـــيْفَ بِالسَّ بقوله: »رُدَّ سَـــيْفَكَ إِلَى مَكَانِهِ. لَأنَّ كُلَّ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ السَّ
مَ لِـــي أَكْثَـــرَ مِـــنِ اثْنَـــيْ  ـــي لَا أَسْـــتَطِيعُ الآنَ أَنْ أَطْلُـــبَ إِلَـــى أَبِـــي فَيُقَـــدِّ أَتَظُـــنُّ أَنِّ
ـــلُ الْكُتـُــبُ: أَنَّهُ هكَـــذَا يَنْبَغِـــي أَنْ يَكُونَ؟«  عَشَـــرَ جَيْشًـــا مِـــنَ الْمَلَائِكَـــةِ؟ فَكَيْـــفَ تُكَمَّ

)متـــى54-52:26(.

ونقـــرأ عـــن موقـــف مشـــابه فـــي حديـــث المســـيح مـــع فيلبـــس وأنـــدراوس وبعض 
دِ اسْـــمَكَ!«. فَجَاءَ صَوْتٌ  اليونانييـــن عـــن مجـــده وعلاقته بالاب: »أَيُّهَـــا الآبُ مَجِّ
ـــدُ أَيْضًا!«. فَالْجَمْعُ الَّذِي كَانَ وَاقِفًا وَسَـــمِعَ، قَالَ:»قَدْ  دْتُ، وَأُمَجِّ ـــمَاءِ:»مَجَّ مِـــنَ السَّ
حَـــدَثَ رَعْـــدٌ!«. وَآخَـــرُونَ قَالُـــوا: »قَـــدْ كَلَّمَـــهُ مَـــاَكٌ!«. أَجَـــابَ يَسُـــوعُ وقَالَ:»لَيْـــسَ 
ـــوْتُ، بَـــلْ مِـــنْ أَجْلِكُـــمْ« )يوحنـــا 28:12-30(، حيث  مِـــنْ أَجْلِـــي صَـــارَ هـــذَا الصَّ
نفهـــم أن الصـــوت الـــذي صـــار واعتبـــره من معه صوت ملاك، أنـــه صار لأجلهم 

ليتأكـــدوا مـــن ألوهيته.

الملائكـــة فـــي حياة يســـوع بالجســـد: ظهـــر المـــاك جبرائيـــل ليبشـــر العذراء 
بميـــاده العجيـــب. وبعـــد ولادتـــه ظهـــر الملائكـــة للرعـــاة يبشـــرون بميـــاده، وقـــال 
«. وظهر ملاك ليوســـف  واحـــد منهـــم »وُلِـــدَ لَكُـــمُ الْيَـــوْمَ مُخَلِّـــصٌ هُوَ الْمَسِـــيحُ الرَّبُّ
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ليأخـــذ الصبـــي وأمـــه إلـــى مصر، وفي صومـــه وتجربته ظهـــرت الملائكة لتخدمه 
»ثـُــمَّ تَرَكَـــهُ إِبْلِيـــسُ، وَإِذَا مَلَائِكَـــةٌ قَـــدْ جَـــاءَتْ فَصَـــارَتْ تَخْدِمُـــهُ« )متـــى 11:4(، 
ـــيْطَانِ. وَكَانَ مَعَ الْوُحُوشِ.  يَّـــةِ أَرْبَعِيـــنَ يَوْمًـــا يُجَرَّبُ مِنَ الشَّ »وَكَانَ هُنَـــاكَ فِـــي الْبَرِّ
وَصَـــارَتِ الْمَلَائِكَـــةُ تَخْدِمُـــهُ« )مرقـــس 13:1(. وظهـــرت الملائكـــة لتعلـــن قيامتـــه 
»فَنَظَـــرَتْ )المجدليـــة( مَلَاكَيْـــنِ بِثِيَـــابٍ بِيـــضٍ جَالِسَـــيْنِ وَاحِـــدًا عِنْدَ الـــرَّأْسِ وَالآخَرَ 
عِنْـــدَ الرِّجْلَيْـــنِ، حَيْـــثُ كَانَ جَسَـــدُ يَسُـــوعَ مَوْضُوعًـــا« )يوحنـــا12:20(، ثـــم يخبـــر 
المـــاك النســـوة أن ليـــس هـــو ههنا ولكنه قام. وعند صعوده ووســـط حيرة التلاميذ 
ـــمَاءِ؟  قال الملاك لهم: »أَيُّهَا الرِّجَالُ الْجَلِيلِيُّونَ، مَا بَالُكُمْ وَاقِفِينَ تَنْظُرُونَ إِلَى السَّ
ـــمَاءِ سَـــيَأْتِي هكَذَا كَمَـــا رَأَيْتُمُـــوهُ مُنْطَلِقًا  إِنَّ يَسُـــوعَ هـــذَا الَّـــذِي ارْتَفَـــعَ عَنْكُـــمْ إِلَـــى السَّ

ـــمَاءِ« )أعمال11:1(. إِلَـــى السَّ

هكـــذا وقـــد تركه الجميع كما ســـبق ونبههم، وانفضّـــوا عنه، كانت الملائكة في 
خدمته وحيث يوجد الملك يوجد حوله جنوده... وليلة الجمعة حيث كان المسيح 
يصلـــي فـــي البســـتان، نقـــرأ من إشـــعياء النبي: »قَدْ دُسْـــتُ الْمِعْصَـــرَةَ وَحْدِي، وَمِنَ 
ـــعُوبِ لَمْ يَكُنْ مَعِي أَحَدٌ. فَدُسْـــتُهُمْ بِغَضَبِي، وَوَطِئْتُهُمْ بِغَيْظِي. فَرُشَّ عَصِيرُهُمْ  الشُّ
عَلَـــى ثِيَابِـــي، فَلَطَخْـــتُ كُلَّ مَلَابِسِـــي... فَنَظَـــرْتُ وَلَـــمْ يَكُـــنْ مُعِينٌ، وَتَحَيَّـــرْتُ إِذْ لَمْ 

يَكُـــنْ عَاضِـــدٌ، فَخَلَّصَتْ لِي ذِرَاعِـــي، وَغَيْظِي عَضَدَنِي« )إش5،3:63(.

نبـــارك الـــرب: مـــاذا تعنـــي هـــذه العبـــارة؟ ومثلهـــا: الـــرب مبـــارك »مُبَـــارَكٌ هُوَ 
مِـــنَ الـــرَّبِّ إِلـــهُ إِسْـــرَائِيلَ«؟ مثلمـــا نقـــول: قـــدوس هـــو الـــرب وممجـــد ومكـــرم، أي 
س، بـــل قدوس،  سًـــا فقط، بـــل مُقدِّ أنـــه مصـــدر القداســـة، فهـــو ليـــس قديسًـــا أو مُقدَّ
»القـــدوس الوحيـــد هـــو الآب، القـــدوس الوحيـــد هـــو الابـــن، والقـــدوس الوحيـــد هـــو 
الروح القدس«. وهكذا نســـبحه، أي أنه يســـتحق التســـبيح؛ ونباركه أنه مصدر كل 
بركـــة؛ ونمجـــده أي مصـــدر كل مجـــد. ومن ثَمّ لا نضع إكليلً على رأس المســـيح 

فـــي الأيقونـــات، وإنمـــا هو مصـــدر كل كرامـــة ومجد.
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ويمكـــن أن نعتبـــر أن للبركـــة مســـتويات ثلاثـــة: بركة النـــد للنـــد، وبركة من 
أســـفل لأعلـــى، وبركـــة مـــن أعلى لأســـفل. 

1. الند: نبارك شخصًا ونهنئه: من الند للند.

2. مـــن أعلـــى لأســـفل: الصغير يُبـــارَك من الكبيـــر، يبـــاركك الله أي يُعطيك 
البركـــة أو بركـــة يعقوب لبنيـــه مثلً..

3. البركة من أسفل لأعلى: شكر الله وتسبيحه.

هكـــذا عندمـــا قـــال القديـــس متـــى إنـــه ظهـــر مـــاك يقوّيـــه، كان المقصـــود هو 
 تقويـــة التلاميـــذ الـــذي قـــد يشـــكّون فيـــه بســـبب مظهـــر الضعـــف الـــذي بـــدا عليـــه 

من الخارج.

أمـــا نحـــن، فـــإن الله يقوينا فـــي جهادنا، وقد قرأنا كثيرًا عن ظهور الملائكة في 
جهادات القديســـين، ونقرأ كثيرًا في التاريخ الكنســـي عن ظهور الملائكة للشـــهداء 
والقديســـين لتقويتهـــم وتعزيتهـــم وشـــفائهم، ولكـــن الله في هذه الحالة يرســـل ملائكته 

لتقويـــة أولاده لئـــا يخوروا في جهادهم.
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قصـــة ذبـــح إســـحق، أغلـــى مـــا فيها هـــو العنوان... فهـــي قصة الفـــداء.. وهي 
اليـــوم الـــذي رآه أبونـــا إبراهيـــم وفـــرح. والعجيـــب أن إســـحق لـــم يُذبَـــح فعليًـــا وإنمـــا 
بالنيّـــة، ومـــع ذلـــك فالثابـــت أنهـــا »ذبـــح إســـحق« وليـــس »مشـــروع ذبـــح إســـحق« 
أو »محاولـــة ذبـــح إســـحق«.. وصـــارت »قســـمة ذبـــح إســـحق« هي الأشـــد عذوبة 
وتأثيـــرًا بيـــن صلـــوات القســـمة في الليتورجية. وتذكّرني القســـمة بمرثيـــة ابنة يفتاح 

الجلعـــادي والتـــي كانـــت العـــذارى ترتلهـــا كل عـــام فـــي تـــذكار بتوليتها.

تمتـــع أبونـــا إبراهيـــم بصفـــات نادرة وصار مثـــاً فيها، منها الإيمـــان والطاعة، 
وآمـــن إبراهيـــم بـــالله فحُسِـــب له برًا، وأطاع إبراهيم الله فباركه وبارك نســـله، وجعله 
رأسًـــا لذرّية اليهود، ومن نســـل إبراهيم جاءت الأســـباط الاثنا عشـــر، وأعطى الله 
إبراهيـــم خيـــرًا جزيـــاً وشـــخصية مرموقـــة. وهو رجـــل حرب، انتصر علـــى الملوك 
وخلّـــص الأســـرى )تكويـــن14(.. ولكنـــه عانـــى كثيـــرًا بســـبب عـــدم الإنجـــاب، ثـــم 
أعطاه الله في شـــيخوخته، ومن ثَمّ كان إســـحق غاليًا جدًا لديه ولدى أمه ســـارة.. 
وفجأة يتعرض إبراهيم لتجربة قاسية ألا وهي فقدان ابنه. فقد أراد الله أن يمتحنه 

بذلـــك، ولنا هنا عـــدة ملاحظات:

1- امتحـــان: امتحـــن الله ابراهيـــم بمعنـــى أنه ليس رغبـــة حقيقية في أن يذبح 
إبراهيم ابنه اســـحق، أو قبول الله ذبيحة بشـــرية، لَأنَّهُ ليس بِذَبَائِحَ مِثْلِ هذِهِ يُسَـــرُّ 
اُلله، وإنمـــا يُظهـــر إيمـــان إبراهيـــم وطاعتـــه، ويقـــدم هـــذا النمـــوذج للأجيـــال التالية. 
وإمعانًا في الصدق والشـــفافية ذكر له الله: »ابنك، وحيدك، إســـحق الذي تحبه«، 
أي انتبـــه إلـــى قيمـــة مـــا ســـتقدمه وماذا يعني لك، فالعطية يجـــب أن تكون غالية، 

أغلـــى مـــا نملـــك، ولنتذكر أن إســـحق أتى بعد ســـنين طويلـــة من الحرمان.
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2- هـــذا يذكّرنـــي بالذيـــن يقدمـــون ممـــا يفضـــل عنهـــم! يقدمـــون الأبلـــق 
والأعـــور والمخطـــط والرقطـــاء والزوائـــدي.. وفـــي أيامنـــا هـــذه الأجهـــزة القديمـــة 
والمنقـــولات المتهالكـــة؛ وليـــس أفضـــل مـــا عندهـــم. إنهـــم يحمّلـــون الكنيســـة عبئًـــا 
 بـــدلً مـــن أن يقدمـــوا عونًـــا. وفـــي الكنائس والأديـــرة الكثير من الأجهزة والســـيارات 

القديمة والمزرية.

3- هناك من يتبرع بالمال، أو الوقت، أو الجهد، والبعض بجزء من جســـده 
كقطعـــة عظـــم أو كليـــة أو جـــزء مـــن الكبـــد، ومـــن يوصـــي بأعضائـــه بعـــد موتـــه، 

والبعـــض يقـــدم نفســـه، ولكـــن الأغلى أن يقدم شـــخص ابنه.

4- مشـــهد تقديـــم إســـحق ووضعـــه فـــوق الحطـــب يســـتحضر أمامنـــا مشـــهد 
الأم دولاجـــي، والأم رفقـــة، وأم المكابييـــن، وأولادهـــن أمـــام أعينهـــن يُقتَلـــون وهـــن 
يشـــجعنهم، يطمئـــنّ عليهـــم قبل استشـــهادهن أنفســـهن، أو يســـبقوهم إلـــى الفردوس 

هناك.  ليســـتقبونهم 

5- لـــم تكـــن تجربـــة إبراهيـــم هـــي التضحيـــة بابنه فقـــط، وإنمـــا أن يذبحه 
بيـــده طائعًـــا وراضيًـــا، لقـــد قلـــت لكـــم إن الرعـــاة لا يطيقـــون أن يذبحـــوا إحـــدى 
غنماتهـــم، أو أن يـــرون إحداهـــا تُذبـــح أمـــام أعينهـــم، كما أنه لا يقبـــل أن يأكل من 
لحمهـــا.. وإبراهيـــم صاحـــب قطعـــان كبيـــرة، فكيـــف ســـيذبح إبراهيم ابنـــه؟ ولكنه لم 
يتـــردّد، هكـــذا جـــاء عـــن الآب -وإبراهيـــم يُشـــير إليـــه- مـــن جهة المســـيح الذبيحة 
الحقيقيـــة لمغفـــرة الخطايـــا: »اَلَّذِي لَمْ يُشْـــفِقْ عَلَـــى ابْنِهِ، بَلْ بَذَلَـــهُ لَأجْلِنَا أَجْمَعِينَ، 

كَيْـــفَ لَا يَهَبُنَـــا أَيْضًـــا مَعَـــهُ كُلَّ شَـــيْءٍ؟« )روميـــة 32:8(.

6- كان الله يعـــرف قلـــب إبراهيـــم ومحبتـــه، ولكنـــه أراد أن يُســـجل للأجيـــال 
القادمة نموذجًا للطاعة والتضحية، طاعة الله وتفضيله على كل شيء وكل أحد.

»آهِ لـــو تدريـــن مـــا أعلـــمُ عـــن أبـــرام جَدّي
المُعـــدِّ والابـــنِ  والمذبـــحِ  الطاعـــةِ  قصـــةَ 
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طاعـــة غنّـــى بهـــا العالـــمُ مـــن عهـــدٍ لعهدِ 
طاعة أورثتها، قد أصبحت عنوانَ مجدي«

مَ إِبْرَاهِيمُ إِسْـــحَاقَ وَهُوَ مُجَرَّبٌ.  7- قدم إبراهيم إســـحق بالفعل: »بِالِإيمَانِ قَدَّ
مَ الَّذِي قَبِلَ الْمَوَاعِيدَ، وَحِيدَهُ« )عبرانيين 17:11(، هكذا يُحسَـــب كل من يقدم  قَدَّ
بالنيّـــة، بـــل وكل مـــن أراد أن يُقـــدّم وليـــس لـــه كما نقول في أوشـــية القرابين. ولعل 
أعظـــم مـــا فـــي هـــذه القصة هو العنوان »ذبح اســـحق« فهو لم يُذبَـــح بالفعل ولكنه 

قدمه بالنيّة، فصارت تقدمته فعلية وليســـت مشـــروعًا أو محاولة.

8- في تقديم إســـحق رأى أبونا إبراهيم ظل تقدمة المســـيح على الصليب، 
وقيامتـــه مـــن الأمـــوات، فقـــد عايـــن تقدمة إســـحق وعودتـــه حيًـــا، »إِذْ حَسِـــبَ أَنَّ 
اَلله قَـــادِرٌ عَلَـــى الِإقَامَـــةِ مِـــنَ الَأمْـــوَاتِ« )عبرانييـــن 19:11(. هكـــذا قـــال الســـيد 
المســـيح لليهـــود الذيـــن تشـــدّقوا بأنهـــم أولاد إبراهيـــم: »أَبُوكُـــمْ إِبْرَاهِيـــمُ تَهَلَّـــلَ بِـــأَنْ 
يَـــرَى يَوْمِـــي فَـــرَأَى وَفَـــرِحَ. فَقَـــالَ لَـــهُ الْيَهُـــودُ: لَيْـــسَ لَكَ خَمْسُـــونَ سَـــنَةً بَعْـــدُ، أَفَرَأَيْتَ 
إِبْرَاهِيـــمَ؟ قَـــالَ لَهُـــمْ يَسُـــوعُ: الْحَـــقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: قَبْلَ أَنْ يَكُـــونَ إِبْرَاهِيمُ أَنَا كَائِنٌ« 

)يوحنـــا58-56:8(.

9- ويُشـــير إســـحق إلى الســـيد المســـيح، فهو الابن الحبيب الوحيد، وهو 
نفـــس لقـــب المســـيح »الابـــن الوحيـــد الجنـــس« »بِهـــذَا أُظْهِـــرَتْ مَحَبَّـــةُ اِلله فِينَا: أَنَّ 
اَلله قَـــدْ أَرْسَـــلَ ابْنَـــهُ الْوَحِيـــدَ إِلَـــى الْعَالَـــمِ لِكَـــيْ نَحْيَـــا بِـــهِ« )1يوحنـــا 9:4(. وإبراهيـــم 
أبـــوه الطاعـــن فـــي الســـن يرمـــز إلـــى الآب الأزلي مـــع الابن والروح القـــدس. وكما 
أن إســـحق وُلِـــدَ بمعجـــزة، كذلـــك المســـيح وُلِـــدَ بمعجـــزة. وكمـــا أطـــاع إســـحق أبـــاه 
حتـــى المـــوت، هكـــذا الآب بـــذل ابنـــه الوحيـــد حتـــى المـــوت، »وَإِذْ وُجِدَ فِـــي الْهَيْئَةِ 
لِيـــبِ« )فيلبـــي 8:2(.  كَإِنْسَـــانٍ، وَضَـــعَ نَفْسَـــهُ وَأَطَـــاعَ حَتَّـــى الْمَـــوْتَ مَـــوْتَ الصَّ
والحطـــب الـــذي حمله إســـحق يُشـــير إلى الصليـــب الذي حمله المســـيح، وكلاهما 
خشـــب. بـــل ويُقـــال إن جبـــل الموريـــا -والذي هو حقل أرونة اليبوســـي- الذي قدّم 
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مت  عليـــه إبراهيـــم ابنه إســـحق، هو نفســـه المكان الذي بُني عليـــه الهيكل حيث قُدِّ
جميـــع الذبائـــح وجميعهـــا ترمـــز إلـــى ذبيحة المســـيح. وكما رجع إســـحق حيًا هكذا 
قام المســـيح من الموت، كما نذكر في قســـمة ذبح إســـحق. كما اُســـتُخدِم الحمار 
فـــي الدخـــول فـــي المرتيـــن إلـــى حيث مـــكان الذبح )جبـــل الموريا، وجبـــل الجلجثة 
المتاخم لأورشـــليم(. ومســـيرة الثلاثة أيام التي ســـارها إبراهيم حتى الموضع، هي 

مقابـــل أيـــام القبـــر الثلاثـــة. والقيامـــة من المـــوت تقابل الرجـــوع حيًا. 

10- الله لا يدعنـــا نجـــرب فـــوق طاقتنـــا بـــل يُعطـــي المنفـــذ مـــع التجربة، 
بُـــونَ فَـــوْقَ  »لَـــمْ تُصِبْكُـــمْ تَجْرِبَـــةٌ إِلاَّ بَشَـــرِيَّةٌ. وَلكِـــنَّ اَلله أَمِيـــنٌ، الَّـــذِي لَا يَدَعُكُـــمْ تُجَرَّ
مَـــا تَسْـــتَطِيعُونَ، بَـــلْ سَـــيَجْعَلُ مَعَ التَّجْرِبَـــةِ أَيْضًا الْمَنْفَـــذَ، لِتَسْـــتَطِيعُوا أَنْ تَحْتَمِلُوا« 
)1كورنثـــوس13:10(، ولا يـــدع إنســـانًا يُعانـــي أكثـــر مـــن طاقته، ومـــن ثَمّ أعطى 
المنفـــذ هنـــا. ولـــم يكـــن أبونـــا إبراهيم يدري كيـــف يكون المنفذ، فـــالله يفاجئنا دائمًا، 
وعنـــد النـــاس نعـــم ولا، بينمـــا عند الله بين النعم واللا عشـــرات الطـــرق البديلة. دع 

يفاجئك... الله 

11- كثيـــرًا مـــا يأتـــي الله فـــي الهزيـــع الرابع، وبعـــد أن يبـــذل الإنســـان كل 
مـــا فـــي وســـعه، وبعـــد أن تُعيـــا حيلتـــه، يفاجئـــه الله بمـــا لـــم يتوقع، ويحل المشـــكلة 
بطريقـــة غيـــر متوقعـــة.. هكـــذا فعـــل الله مـــع أبينـــا إبراهيـــم، فقـــد كان إبراهيم يؤمن 
بوعـــد الله أنـــه باســـحق يُدعـــى لـــه نســـل، وكان يعـــرف أنـــه علـــى نحو ما ســـيحقق 

الله لـــه الوعد.

12- لا شـــك أنـــه فكـــر فـــي ســـارة وكيف ستســـتقبل الخبـــر وتفقد أعـــز ما 
لديهـــا، وكيـــف ســـيعود إليهـــا بدونـــه.. وقـــد بكّـــر إبراهيـــم وســـارة غالبًـــا نائمـــة حتى 
لا تُحقّـــق معـــه إلـــى أيـــن يذهـــب بابنهـــا. إن هـــذا يذكّرنـــي بـــأب أوصـــل ابنـــه إلـــى 
الديـــر، وتبقّـــى أن يواجـــه زوجتـــه بذلك، أو الابن ذاته الذي ترهّب دون إذن ذويه، 
وكيـــف يحاربـــه الشـــيطان بصدمـــة أمـــه وحزنهـــا، مثلما حـــدث مع أبوي القديســـين 
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مكســـيموس ودوماديـــوس وغيرهمـــا. »اَلَّـــذِي لَـــمْ يُشْـــفِقْ عَلَى ابْنِـــهِ، بَلْ بَذَلَـــهُ لَأجْلِنَا 
أَجْمَعِيـــنَ، كَيْـــفَ لَا يَهَبُنَـــا أَيْضًـــا مَعَـــهُ كُلَّ شَـــيْءٍ؟« )رومية 32:8(.

13- ثلاثـــة أيـــام كاملـــة، مـــدة كبيـــرة جـــدًا، هـــي مســـيرته حتى الجبـــل الذي 
ســـيقدم عليـــه الذبيحـــة، يُعانـــي إبراهيـــم خلالهـــا من أمـــواج الأفـــكار وتلاطمها، ما 
بيـــن الشـــك فـــي محبـــة الله ووعـــوده، وفقـــدان إســـحق، ورد فعـــل ســـارة. إن إبراهيـــم 
مـــع كل مـــا وصـــل إليـــه مـــن علاقـــة خاصـــة بـــالله جعلته يُدعـــى »خَلِيـــلَ اِلله« أي 
صديقـــه، هـــو فـــي النهايـــة إنســـان تحت الضعف مثلنا كما قيل عن إيليا، ويُنسَـــب 
إلى الآباء والأنبياء العديد من المواقف التي ضعفوا فيها، بل أن الســـيد المســـيح 

كإنســـان تألـــم وعانـــى من الضعف البشـــري. 

14- هـــذا يذكّرنـــي بمـــن يتردد ويتراجـــع خلال الفترة ما بيـــن إطلاق النذر 
وإيفائـــه، كثيريـــن نذروا ولم يســـتطيعوا الوفاء، ســـواء من جهـــة النذور أو العطايا. 
 ولعـــل القديـــس بطـــرس وعـــد بـــأن لا يتخلـــى عـــن المســـيح ولكنـــه ضعـــف، ومثلـــه 
التلاميـــذ الذيـــن هربـــوا، والذين يطلبون حًِّل عن نذور لا يســـتطيعون إيفائها، ومن 
يطلبـــون البدائـــل أو التقســـيط وغيرهـــا... تقديـــم الذبيحة ووقت الدفـــع أو الوفاء هو 

المحك الحقيقي..

15- يذكرنـــي ذلـــك بمـــن قرأنـــا عنهـــم ممـــن خلعـــوا عيونهـــم وقضموا ألســـنتهم 
وألقـــوا أنفســـهم مـــن علـــو، ومـــن أحرقـــوا أنفســـهم، ومـــن احتالـــوا لكي يقطـــع الجنود 
رقابهـــم... إن المحـــك الحقيقـــي هـــو لحظـــة التنفيـــذ، فقد يحدث أيضًـــا أن يتظاهر 
المُجـــرم بالقـــوة والشـــجاعة، ولكنـــه يجبـــن وينهـــار أمـــام الســـيف. قال لهـــم القديس 

ديســـقورس: »أوقـــدوا النـــار ونحـــن نريكـــم كيف يكون الاستشـــهاد«.

16- تساؤل إسحق: بدأ الابن يسأل أباه: »يَا أَبِي!.. هُوَذَا النَّارُ وَالْحَطَبُ، 
وَلكِـــنْ أَيْـــنَ الْخَـــرُوفُ لِلْمُحْرَقَـــةِ؟!« )تكويـــن 7:22(. ولابـــد أن نتصـــور معًـــا وقـــع 
الســـؤال علـــى أبينـــا إبراهيـــم.. يقول العلامـــة أوريجانوس: في هذه اللحظة تتجسّـــم 
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في كلمة الابن )يَا أَبِي( أقســـى مواقف التجربة، هذا الســـؤال هو المحك الحقيقي 
لإيمـــان أبينـــا إبراهيـــم وطاعتـــه لله، تصـــوروا إلـــى أيّة درجة يســـتطيع صوت الابن 
الذي ســـيُذبح أن يثير أحشـــاء أبيه؟! ويُجيب إبراهيم ابنه بكلمات تتمزق أحشـــاؤه 

وهـــو يقولهـــا: »هأَنَـــذَا يَـــا ابْنِـــي«. كأنى به يقول له تذكرنـــي ببنوتك لي.. 

17- ولكـــن كيـــف ســـلم إســـحق نفســـه لأبيـــه دون اعتـــراض أو مقاومة؟ 
كيف لم يهرب؟ لقد كان عمره 25 ســـنة تقريبًا، أي في ريعان شـــبابه. لقد كانت 
اللحظات عصيبة على الاثنين معًا، كانت المحنة محنتهما معًا، ولم تكن تضحية 
 أحدهمـــا أقـــل مـــن الآخـــر، كيـــف ربطـــه أبـــوه ليذبحـــه؟! وكيـــف قبـــل هـــو ذلك في 

تسليم تام؟!

18- إن مـــا هـــو أغلـــى من دم الذبيحـــة هو روح الطاعـــة التي قدمها كل 
مـــن إبراهيـــم وإســـحق معًـــا، فقد يقدم الشـــخص مضطـــرًا أو أمـــاً فـــي مكافأة أو 
م لـــه، وتذكروا أن المنطق كثيرًا مـــا عاقنا عن تقديم الخير وطاعة  إيفـــاءً لخيـــر قُـــدِّ

الله، وكثيـــرًا مـــا تكـــون المشـــيئة الإلهيـــة غير متفقة مع المنطق البشـــري.

بطاعة الاثنين كسبا كل شيء، أمّا إن كانا قد تراجعا لخسرا كل شيء...

19- ذكرتنـــي هـــذه القصـــة بقصـــة يفتـــاح وابنته )قضـــاة 11(، فقـــد قرّر 
الأب أن يقـــدم ابنتـــه ذبيحـــة لله لأنهـــا أول من خرج لاســـتقباله كما وعد الرب، في 
حيـــن لـــم تعتـــرض الابنـــة بـــل قالـــت فـــي شـــجاعة الرجال: »تمّـــم نـــذرك وافعل بي 
مـــا نطقـــت بـــه شـــفتاك«، وكانـــت ابنة وحيـــدة أيضًا وكانـــت المعاناة أيضًـــا معاناة 

الاثنيـــن معًـــا، أب لا يتراجـــع وابنـــة لا تخذلـــه مُضحّيـــة بحياتها.

20- وتتغنـــى الكنيســـة يوميًـــا بما فعله إبراهيم مؤكـــدة أن الله قبل ذبيحته 
إســـحق بالطبـــع وليـــس الكبـــش، »وكمـــا قبلـــت إليـــك قرابيـــن هابيـــل الصديـــق 
 وذبيحـــة أبينـــا إبراهيـــم وفلســـي الأرملـــة، هكـــذا نـــذور عبيـــدك اقبلهـــا اليـــك...« 

)أوشية القرابين(.
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21- الطاعـــة والبركـــة: »ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من الســـماء وَقَالَ: 
، أَنِّي مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ فَعَلْتَ هذَا الَأمْرَ، وَلَمْ تُمْسِـــكِ ابْنَكَ  بِذَاتِي أَقْسَـــمْتُ يَقُولُ الرَّبُّ
مْلِ الَّذِي عَلَى  ـــمَاءِ وَكَالرَّ وَحِيـــدَكَ، أُبَـــارِكُكَ مُبَارَكَـــةً، وَأُكَثِّرُ نَسْـــلَكَ تَكْثِيرًا كَنُجُومِ السَّ
شَـــاطِئِ الْبَحْرِ، وَيَرِثُ نَسْـــلُكَ بَابَ أعَْدَائِهِ، وَيَتَبَارَكُ فِي نَسْـــلِكَ جَمِيعُ أُمَمِ الَأرْضِ، 
مِـــنْ أَجْـــلِ أَنَّـــكَ سَـــمِعْتَ لِقَوْلِي« )تكويـــن 22: 16-18(. هكذا المؤمن وبالأحرى 
الراهـــب يختبـــر أنـــه عندمـــا يُعطي الطاعة لله يهبـــه الله البركة في المقابل. وصار 

إبراهيـــم رمـــزًا في التاريخ لكل مـــن الطاعة والبركة.

21- أخيـــرًا.. قســـمة ذبـــح إســـحق: هـــي القســـمة الأشـــهر والأشـــد تأثيـــرًا 
الكثيـــر  مـــن  فيهـــا  تـــم الإبـــداع  أكثـــر قســـمة  النـــاس، وهـــي  لـــدى  والأكثـــر حبًـــا 
مـــن الآبـــاء أصحـــاب الأصـــوات الجميلـــة. وتحكـــي القســـمة القصـــة بكثيـــر مـــن 
الحميميـــة، ويتعاطـــف المُصلـــون مـــع إبراهيـــم وإســـحق خـــال هذه الصـــاة، وهي 
 أقـــرب للمرثيـــة مثـــل المرثيـــات الكثيرة الموجودة في الكتـــاب المقدس )كمرثية داود 

لشاول ويوناثان(.
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»وَلكِـــنْ طُوبَـــى لِعُيُونِكُـــمْ لَأنَّهَـــا تُبْصِـــرُ، وَلآذَانِكُـــمْ لَأنَّهَـــا 
ـــي الْحَـــقَّ أَقُـــولُ لَكُـــمْ: إِنَّ أَنْبِيَـــاءَ وَأَبْـــرَارًا كَثِيرِيـــنَ  تَسْـــمَعُ فَإِنِّ
اشْـــتَهَوْا أَنْ يَرَوْا مَا أَنْتُمْ تَرَوْنَ وَلَمْ يَرَوْا، وَأَنْ يَسْـــمَعُوا مَا أَنْتُمْ 

تَسْـــمَعُونَ وَلَـــمْ يَسْـــمَعُوا« )متـــى 17،16:13(.

يحمـــل هـــذا الجـــزء مـــن الإنجيـــل عـــدة مفاهيـــم جميلـــة، مـــا بيـــن التطويـــب 
والتحذيـــر... والتبكيـــت 

بة:  الحواس المُدرَّ

ـــمْعِ،  هنـــاك أعيـــن ليســـت للبصـــر، وآذان ليســـت للســـمع »مَـــنْ لَـــهُ أُذُنَـــانِ لِلسَّ
فَلْيَسْـــمَعْ« )متـــى 43:13(، وقلـــوب ليســـت للفهم، »مِنْ أَجْلِ هـــذَا أُكَلِّمُهُمْ بِأَمْثَال، 
لَأنَّهُمْ مُبْصِرِينَ لَا يُبْصِرُونَ، وَسَامِعِينَ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا يَفْهَمُونَ« )متى13:13(. 
هنـــاك بالطبـــع فـــرق بيـــن البصـــر والبصيرة، وبين مجرد الســـمع من جهـــة، والفهم 
والطاعـــة مـــن جهـــة أخـــرى )مثـــل الفـــرق بيـــن تعبيـــر »ســـومس comc« نظـــر، 
و«جوشـــت jou]t« بمعنـــى تطلّـــع(. وعندمـــا تقـــول لطفـــل: »اســـمع الـــكلام« 
فإنـــك تقصـــد بالطبـــع »أطـــع«. كمـــا أنـــه توجـــد حـــواس إرادية في داخل الإنســـان، 
تلـــك التـــي توجّـــه الحـــواس الخارجيـــة، وهـــو مـــا أراده الســـيد المســـيح عندمـــا صرّح 

بأنـــه إن أعثرتـــك عينـــك أو يـــدك فاقلعهـــا عنـــك... الخ. 

بـــل يُخضـــع بعـــض الرهبـــان أنفســـهم لتدريبات قاســـية في هذا الشـــأن، فيتخيل 
نفســـه أعمـــى تـــارة، وتـــارة أعـــرج أو أصـــم أو أخـــرس، ويســـلك لبعـــض الوقت على 
أســـاس ذلـــك، ويخـــرج عندئـــذ بخبـــرة كبيـــرة، وهكـــذا بقيـــة الحـــواس. يقـــول القديـــس 
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نِ قَـــدْ صَـــارَتْ لَهُـــمُ  ـــا الطَّعَـــامُ الْقَـــوِيُّ فَلِلْبَالِغِيـــنَ، الَّذِيـــنَ بِسَـــبَبِ التَّمَـــرُّ بولـــس: »وَأَمَّ
« )عبرانييـــن 14:5(. ـــرِّ بَـــةً عَلَـــى التَّمْيِيـــزِ بَيْـــنَ الْخَيْـــرِ وَالشَّ الْحَـــوَاسُّ مُدَرَّ

قديمًا وحديثًا:

تكلـــم الله مـــع الآبـــاء والأنبيـــاء قديمًا بأنواع وطرق شـــتى، مثـــل النبوات والرؤى 
والرمـــوز والإشـــارات والأحـــام والأمثـــال، وأحيانًـــا بظهـــورات فـــي شـــكل بشـــر أو 
القدمـــاء حظـــوة كان موســـى  نـــار أو عواصـــف أو دخـــان. وأكثـــر  ملائكـــة أو 
النبـــي، حيـــث تكلـــم مـــع الله فمًـــا لأذن، يقول الكتاب عـــن ذلك: »كَمَا يُكَلِّـــمُ الرَّجُلُ 
صَاحِبَـــهُ« )خـــروج 11:33(، ولكنـــه لـــم يـــره إذ قال الرب لموســـى إنه لا يســـتطيع 
أحـــد أن يـــراه ويعيـــش. ونقـــرأ عـــن »مَنُـــوحُ« أنـــه بعـــد أن رأى ملاك الـــرب: »فَقَالَ 
مَنُـــوحُ لامْرَأَتِـــهِ: نَمُـــوتُ مَوْتًـــا لَأنَّنَـــا قَـــدْ رَأَيْنَـــا اَلله« )قضـــاة 22:13(. وقـــال بلعـــام 
بـــن بعـــور: »أَرَاهُ وَلكِـــنْ لَيْـــسَ الآنَ. أُبْصِـــرُهُ وَلكِـــنْ لَيْـــسَ قَرِيبًـــا. يَبْـــرُزُ كَوْكَـــبٌ مِنْ 
ـــمُ طَرَفَـــيْ مُـــوآبَ، وَيُهْلِـــكُ كُلَّ بَنِـــي  يَعْقُـــوبَ، وَيَقُـــومُ قَضِيـــبٌ مِـــنْ إِسْـــرَائِيلَ، فَيُحَطِّ
الْوَغَـــى« )عـــدد17:24(. بـــل مـــرّت فتـــرات طويلـــة لـــم يكـــن فيهـــا نبـــي: »وَكَانَ 
بِـــيُّ صَمُوئِيـــلُ يَخْـــدِمُ الـــرَّبَّ أَمَـــامَ عَالِـــي. وَكَانَـــتْ كَلِمَـــةُ الـــرَّبِّ عَزِيزَةً فِـــي تِلْكَ  الصَّ
الَأيَّـــامِ. لَـــمْ تَكُـــنْ رُؤْيَـــا كَثِيـــرًا« )1صموئيل 1:3(، وورد في ســـفر المكابيين الأول 
أن اليهـــود تركـــوا حجـــارة المذبـــح الـــذي نجّســـه أنطيوخـــس إبيفانيـــوس، حتـــى يقوم 
نبـــي فيهـــم يستشـــيرونه فـــي كيفيـــة التصـــرُّف فيهـــا: »ووضعـــوا الحجـــارة فـــي جبل 
البيـــت فـــي موضـــع لائـــق إلـــى أن يأتي نبي ويُجيـــب عنهـــا« )1مكابيين 46:4(، 
كمـــا جـــاء أيضًـــا »وأن اليهـــود وكهنتهـــم قـــد حســـن لديهم أن يكون ســـمعان رئيسًـــا 
وكاهنًـــا أعظـــم مـــدى الدهـــر إلـــى أن يقـــوم نبي أميـــن« )1مكابييـــن 41:14(، بل 
ن قبل أول أســـفار  أن أخر أســـفار الأنبياء في العهد القديم وهو ســـفر ملاخي، دُوِّ
العهـــد الجديـــد بحوالـــي 450 ســـنة، حيـــث كُتِـــب عقـــب العـــودة مـــن الســـبي. وقال 
القديـــس بولـــس عـــن الآبـــاء في العهد القديـــم: »فِي الِإيمَانِ مَاتَ هـــؤلَُاءِ أَجْمَعُونَ، 
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قُوهَـــا وَحَيُّوهَا... فَهؤلَُاءِ كُلُّهُمْ،  وَهُـــمْ لَـــمْ يَنَالُـــوا الْمَوَاعِيدَ، بَـــلْ مِنْ بَعِيدٍ نَظَرُوهَا وَصَدَّ
مَشْـــهُودًا لَهُمْ بِالِإيمَانِ، لَمْ يَنَالُوا الْمَوْعِدَ، إِذْ سَـــبَقَ اُلله فَنَظَرَ لَنَا شَـــيْئًا أَفْضَلَ، لِكَيْ 

لَا يُكْمَلُـــوا بِدُونِنَـــا«  )عبرانييـــن40-39،13:11(.

هكذا كان كل ما تمتعوا به هو مجرد ومضات سريعة قليلة...

أمـــا فـــي العهـــد الجديـــد فقـــد تجســـد الله وصـــار بيننـــا ورأينـــا مجـــده، ويقـــول 
القديـــس يوحنـــا: »اَلَّـــذِي كَانَ مِنَ الْبَدْءِ، الَّذِي سَـــمِعْنَاهُ، الَّذِي رَأَيْنَـــاهُ بِعُيُونِنَا، الَّذِي 
شَـــاهَدْنَاهُ، وَلَمَسَـــتْهُ أَيْدِينَـــا، مِـــنْ جِهَـــةِ كَلِمَـــةِ الْحَيَـــاةِ« )1يوحنا1:1(، بـــل وهبنا أن 
نـــأكل جســـده ونشـــرب دمـــه الأقدســـين، ونتحـــد بـــه، ونرتـــل فـــي لحن »بـــي أويك« 
الـــذي يُقـــال فـــي توزيـــع الأســـرار المقدســـة: »يقوم حولك الشـــاروبيم والســـارافيم ولا 
يســـتطيعون أن ينظـــروك. ونحـــن ننظـــرك كل يـــوم علـــى المذبـــح، ونتنـــاول مـــن 
جســـدك ودمـــك الكريـــم«. بـــل وهبنـــا الله أن ندعـــوه »أبانـــا«، ودعانـــا أبنـــاء وأخـــوة 

وأحبـــاء وخـــواص )أخصـــاء(.  

ومـــن القلائـــل الذيـــن نالوا نعمة خاصة في هذا الإطـــار، أولئك الذين عاصروا 
العهديـــن القديـــم والجديـــد، مثـــل يوحنا المعمـــدان، وزكريا وأليصابـــات، وحنّة النبية 
التي راحت تبشـــر جميع المنتظرين فداءً في أورشـــليم، وســـمعان الشيخ الذي هتف 
قائـــاً: »الآنَ تُطْلِـــقُ عَبْـــدَكَ يَـــا سَـــيِّدُ حَسَـــبَ قَوْلِـــكَ بِسَـــاَمٍ، لَأنَّ عَيْنَـــيَّ قَـــدْ أَبْصَرَتَا 

خَلَاصَـــكَ.. نُـــورَ إِعْلَانٍ لِلُأمَمِ، وَمَجْدًا لِشَـــعْبِكَ إِسْـــرَائِيلَ« )لوقا32-29:2(.

ولكن ماذا رأى التلاميذ وماذا سمعوا حتى يطوّبهم الرب؟ 

والمقصـــود بالطبـــع بالتطويـــب هنـــا ليـــس المكافـــأة مثـــل »طُوبَـــى لِلْمَسَـــاكِينِ 
ـــمَاوَاتِ« بمعنـــى أن المتضعيـــن ســـيرثون الملكوت،  وحِ، لَأنَّ لَهُـــمْ مَلَكُـــوتَ السَّ بِالـــرُّ
وإنمـــا بمعنـــى أنهـــم محظوظيـــن بـــأن يحيـــوا هـــذه الخبرة النـــادرة.. لقد رأوا ســـلطان 
الـــرب فـــي شـــفاء المرضـــى وإخـــراج الشـــياطين وإقامـــة الموتـــى، حتـــى لقـــد كانـــوا 
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يبهتـــون منـــه، وهـــو مـــا عاينه تلميذا يوحنا المُرسَـــان منه )متـــى11(. كما عاينوا 
ســـلطانه في التعليم: »لَأنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ كَمَنْ لَهُ سُـــلْطَانٌ وَلَيْسَ كَالْكَتَبَةِ«، إضافة 
إلـــى رُقـــي التعليـــم نفســـه، فهـــو مختلـــف عـــن تعليـــم الفريســـيين، حيـــث ظهـــر ذلك 
فـــي الموعظـــة علـــى الجبـــل. كمـــا خصّهم الرب ببعض الأســـرار »لَأنَّهُ قَـــدْ أعُْطِيَ 
ـــمَاوَاتِ«. والأعظـــم مـــن كل ذلـــك أن يـــروا الله  لَكُـــمْ أَنْ تَعْرِفُـــوا أَسْـــرَارَ مَلَكُـــوتِ السَّ
متجســـدًا، ويأكلـــوا ويشـــربوا معـــه، ويتجولـــوا معـــه طـــوال الســـنوات الثـــاث ونيـــف 

التـــي قضاهـــا معهم.

ونحن أيضًا:

هكذا يُقال عن الذين تربوا تربية مســـيحية ســـليمة، والذين خدموا في الكنيســـة 
وذاقـــوا الكثيـــر مـــن النعـــم والتعزيـــات، والذيـــن تشمّســـوا ووقفـــوا حـــول العرش حيث 
الملـــك بذاتـــه، والذيـــن أُتيحـــت لهـــم الفرصـــة أن يكونـــوا لصيقين بالكهنـــة والرهبان 
والخـــدام المباركيـــن، وكذلـــك أولئـــك الذيـــن درســـوا فـــي المعاهد اللاهوتيـــة، ومثلهم 
الذيـــن قـــرأوا وســـمعوا كثيـــرًا، هـــؤلاء أُناس عاشـــوا الملكوت هنا علـــى الأرض لذلك 

بون. فهـــم مُطوَّ

والذيـــن عندهـــم نســـخ عديـــدة مـــن الكتـــاب المقـــدس، والذيـــن لديهـــم مكتبـــات 
ضخمـــة، والذيـــن لديهم كنائس وكهنة وأنشـــطة، لقـــد كان هناك من ينتظر الجرائد 
المصريـــة فـــي الســـعودية وبـــاد أخرى، ليقـــرأوا بعض الآيات التـــي تتصدر النعي 
المســـيحي فـــي تلـــك الجرائـــد، أولئـــك ليس لديهـــم كنائس أو كهنة، بـــل وفي مصر 
العديـــد مـــن القـــرى المحرومـــة من الكنائس. ومن ثَمّ فـــإن كل كتاب مُعطَّل ومُغلَق 

دون قـــراءة فإنه ســـيدينه...

ومن ثَمّ فإن كل من تمتع برؤية المســـيح ثم تركه أو أنكره أو خانه، ســـيكون 
عقابـــه شـــديدًا مـــا لـــم يتـــب ويرجع إليـــه »وَأَمَّا ذلِكَ الْعَبْـــدُ الَّذِي يَعْلَمُ إِرَادَةَ سَـــيِّدِهِ وَلَا 
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يَسْـــتَعِدُّ وَلَا يَفْعَـــلُ بحَسَـــبِ إِرَادَتِـــهِ، فَيُضْـــرَبُ كَثِيـــرًا« )لوقـــا 47:12(، كمـــا أنـــه لن 
 يســـتطيع البعـــض أن يتحجـــج بأنـــه لم يســـمع، »لكِنَّنِـــي أَقُـــولُ: أَلَعَلَّهُمْ لَمْ يَسْـــمَعُوا؟

 بَلَـــى! إِلَـــى جَمِيـــعِ الَأرْضِ خَـــرَجَ صَوْتُهُـــمْ، وَإِلَـــى أَقَاصِـــي الْمَسْـــكُونَةِ أَقْوَالُهُـــمْ« 
)روميـــة18:10(.

بقـــي أن نقـــول أن هـــذا المقطـــع مـــن إنجيل القديـــس متى -وهو موجـــود أيضًا 
فـــي إنجيـــل القديـــس لوقـــا- اقتبســـته الكنيســـة لتضعـــه فـــي أوشـــية الإنجيـــل، وهي 
صـــاة تُقـــال قبـــل قـــراءة الإنجيـــل، باعتبار الإنجيـــل هو الخبر الســـار الذي أعلنه 
الله للبشـــرية، وتقـــول الكنيســـة »فلنســـتحق أن نســـمع ونعمـــل بأناجيلـــك المقدســـة 
ـــي أعَْطَيْتُكُمْ  بطلبـــات قديســـيك«، أي لكـــي لا نـــدان بأننـــا عاينّا وســـمعنا فقـــط »لَأنِّ
مِثَـــالً، حَتَّـــى كَمَـــا صَنَعْـــتُ أَنَـــا بِكُمْ تَصْنَعُـــونَ أَنْتـُــمْ أَيْضًا« )يوحنـــا 15:13(....
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»حينَئـــذٍ قـــالَ يَســـوعُ لتلاميـــذِهِ: إنْ أرادَ أحَـــدٌ أنْ يأتـــيَ ورائـــي 
فليُنكِـــرْ نَفسَـــهُ ويَحمِـــلْ صَليبَهُ ويتبَعني، فإنَّ مَـــنْ أرادَ أنْ يُخَلِّصَ 
نَفسَـــهُ يُهلِكُهـــا، ومَـــنْ يُهلِـــكُ نَفسَـــهُ مِـــنْ أجلـــي يَجِدُهـــا. لأنَّـــهُ ماذا 
يَنتَفِعُ الإنســـانُ لو رَبِحَ العالَمَ كُلَّهُ وخَسِـــرَ نَفسَـــهُ؟ أو ماذا يُعطي 

الإنســـانُ فِـــداءً عن نَفسِـــهِ؟«. )متـــى 26-24:16(.

كثيـــرون تبعـــوا المســـيح بشـــروط، وآخـــرون تراجعـــوا عنـــه لاحقًـــا، والبعـــض 
ريـــن، وهنـــاك من يتبعونه شـــكليًا فقط وهم لا يحملون ســـماته  اســـتمرّوا ولكـــن متذمِّ
باطنيًا، كما أنهم مســـتعدون لإنكاره عند أدنى ضغط. وقد وضع الســـيد المســـيح 
شـــروطًا لتبعيته، وعليها ســـوف يقتني الإنســـان نفســـه أو يتسبّب في هلاكها، أول 

تلك الشـــروط هو:

1- التخلّي: 

التخلّـــي عـــن الممتلـــكات والأهـــل: »إنْ كانَ أحَـــدٌ يأتـــي إلَـــيَّ ولا يُبغِـــضُ أبـــاهُ 
ـــهُ وامرأتَـــهُ وأولادَهُ وإخوَتَـــهُ وأخَواتِـــهِ، حتَّـــى نَفسَـــهُ أيضًا، فلا يَقـــدِرُ أنْ يكونَ لي  وأُمَّ
تِلميـــذًا« )لوقـــا 26:14(؛ والبغضـــة هنـــا لا تعنـــي الكراهيـــة وإنمـــا تعنـــي أن يأتـــي 
ترتيـــب الله أولً ودائمًـــا، وبذلـــك يـــزول التناقض الظاهري بيـــن هذه البغضة للأهل 
ـــكَ لكَـــيْ  مـــن جهـــة، ووصيـــة إكـــرام الوالديـــن مـــن جهـــة أخـــرى: »أكـــرِمْ أبـــاكَ وأُمَّ
تطـــولَ أيّامُـــكَ علَـــى الأرضِ التـــي يُعطيـــكَ الـــرَّبُّ إلَهُـــكَ« )خـــروج 12:20(، كما 
يقـــول القديـــس يوحنـــا: »كُلُّ مَـــنْ يُبغِـــضُ أخـــاهُ فهو قاتِلُ نَفـــسٍ، وأنتـُــمْ تعلَمونَ أنَّ 
كُلَّ قاتِـــلِ نَفـــسٍ ليـــس لـــهُ حيـــاةٌ أبديَّـــةٌ ثابِتَـــةٌ فيـــهِ« )1يوحنـــا 15:3(، كذلـــك يقول 
تِهِ، ولا ســـيَّما أهلُ بَيتِهِ، فقد أنكَرَ  القديـــس بولـــس: »وإنْ كانَ أحَـــدٌ لا يَعتَني بخاصَّ
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الإيمـــانَ، وهـــو شَـــرٌّ مِـــنْ غَيـــرِ المؤمِـــنِ« )1تيموثـــاوس 8:5(. ولقـــد مَنَـــعَ التعلُّـــق 
العاطفـــي والمَرَضـــي بالأهـــل الكثيرين من تبعية الرب، ليس على مســـتوى الرهبنة 
والتكريـــس فحســـب، بـــل حتى فـــي الخدمة وفي التناول وفي عمـــل الخير، وعندما 
دعـــا الـــرب البعـــض لتبعيتـــه اســـتعفى بعضهـــم قائـــاً: »وقـــالَ لآخَرَ:»اتبَعنـــي«. 

فقالَ:»ياســـيِّدُ، ائـــذَنْ لـــي أنْ أمضـــيَ أوَّلً وأدفِـــنَ أبـــي«« )لوقا 59:9(.

2- ترك المقتنيات:

وهـــو مـــا اختبـــر بـــه الرب الشـــاب الغني: »بِـــعْ أملاكَكَ وأعـــطِ الفُقَـــراءَ، فيكونَ 
لكَ كنزٌ في الســـماءِ، وتعالَ اتبَعني« )متى 21:19(، ولكن الشـــاب الذي تمسّـــك 
بماله خســـر الملكوت، لأنه لا يمكن التمســـك بالاثنين: »لا يَقدِرُ خادِمٌ أنْ يَخدِمَ 
ســـيِّدَينِ، لأنَّـــهُ إمّـــا أنْ يُبغِـــضَ الواحِـــدَ ويُحِـــبَّ الآخَـــرَ، أو يُـــازِمَ الواحِـــدَ ويَحتَقِـــرَ 

الآخَـــرَ. لا تقـــدِرونَ أنْ تخدِمـــوا اَلله والمـــالَ« )لوقا 13:16(.

كثيرين يحبّون الجســـد، ويدلّلون الجســـد: يشـــترون الأفضل، ويأكلون الأســـمن 
والأثمـــن، ويتفنّنـــون فـــي ألـــوان الطعـــام، يغيّـــرون الأثـــاث والديكـــورات، يخرجـــون 
للعشـــاء، يســـافرون للتنّـــزه، يرتـــدون أفخـــر الثيـــاب ويشـــترونها من أشـــهر المحال، 
وهي أمور ليست مرفوضة تمامًا، ولكن المرفوض هو أن تحلّ هذه الاهتمامات 
ـــهَواتِ«  مـــكان الله: »ولكـــن الذيـــنَ هُـــم للمَســـيحِ قـــد صَلَبوا الجَسَـــدَ مع الأهواءِ والشَّ
ســـيتركونه  ذلـــك  أن كل  عـــن  يغفلـــون  النـــاس  أن  والعجيـــب  )غلاطيـــة24:5(، 
كارهيـــن، ونـــرى ونســـمع ونشـــارك كثيـــرًا فـــي الصـــاة علـــى الراقدين، ونتأكـــد أنهم 
خرجوا كما وُلِدوا، ولكننا ســـريعًا ما ننســـى ونعود إلى ســـابق اهتماماتنا الأرضية.

كـــم مـــن مـــرّة منعـــت شـــهوة الطعـــام البعض من الصـــوم؟ وكم مرّة منع الســـهر 
ـــر للقـــداس؟ وكـــم مـــرّة ضغطنا علـــى ضمائرنـــا للحصول على  واللهـــو مـــن أن نبكِّ

مزيـــد مـــن المال لإرضاء شـــهواتنا ورغباتنـــا المادية؟

كـــم مـــن مـــرة اســـتغلّ النـــاس احتيـــاج الكنيســـة إلـــى عقـــارات وأراضـــي لخدمـــة 
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الشـــعب، فتاجـــروا بالكنيســـة فـــي وضـــوح ودون حيـــاء، ونســـوا أن الكنيســـة باقيـــة 
وهـــم زائلـــون! فـــي حين أحســـن كثيرون إلى الكنيســـة من خلال المســـاهمة والتبرّع 
والتنـــازل عـــن حقوقهـــم، لينالوا بركة، ويكنزوا لهم كنزًا في الســـماء، بل الأكثر من 
ذلـــك لـــم يشـــعروا فـــي أنفســـهم أنهـــم يصنعون خيـــرًا في الكنيســـة، كما لـــم يحصلوا 
علـــى ضمانـــات أن مـــا يصنعونـــه يســـتحق المكافـــأة، بل لم يهتموا أصـــاً، واكتفوا 

بأنهـــم إنمـــا يفعلـــون ذلـــك حبًّا بالمســـيح وفي هذا ســـعادتهم.

3- التخلّي عن الذات )إنكار الذات(:

يقـــول الـــرب: »حتَّـــى نَفسَـــهُ« )لوقـــا 26:14(، فحمـــل الصليـــب فيـــه إهانـــة 
للـــذات: فقـــد كان المحكـــوم عليـــه بالصلـــب يســـير حامـــاً صليبـــه وأمامـــه مـــن 
يحمـــل لافتـــه عليهـــا التهمـــة المنســـوبة إليـــه، ويشـــبع تعييـــرًا وشـــتمًا وإهانـــة مـــن 
نظـــرات  تشـــيّعه  بالحجـــارة،  ويُقـــذَف  المـــارّة،  ومـــن  الطريـــق  علـــى  المصطفّيـــن 
الشـــماتة. ولذلـــك فحمـــل الصليـــب يقتـــرن بإنـــكار الـــذات، فكـــم مـــن مـــرّة حالـــت 
الـــذات بيـــن شـــخص وبيـــن إكليـــل الشـــهادة، أو بينـــه وبين فضيلة مـــن الفضائل، 

كالاحتمـــال والعطـــاء وغيرهـــا.

مـــن هنـــا أيضًـــا فـــإن المعموديـــة هـــي أول أســـرار الكنيســـة، عبـــارة عـــن مـــوت 
وحيـــاة، دفـــن وقيامـــة؛ فهـــي مدخل تبعية المســـيح، وهي بالتالي الدرس المســـيحي 
الأول، ففيهـــا التعـــرّي مـــن العالـــم، وفيهـــا جحـــد الشـــيطان والخـــروج مـــن مملكتـــه 
كشـــرط لتبعيـــة المســـيح. لذلـــك فـــكل مـــن يحـــب نفســـه يهلكهـــا ومـــن ينكـــر نفســـه 
يخلّصهـــا، وعلينـــا بالتالـــي أن نفعـــل ما يبني أنفســـنا لا ما يرضي أنفســـنا. القديس 
بولـــس نقـــل لنـــا هـــذه الخبـــرة عندمـــا قال: »لكن مـــا كانَ لي رِبحًا، فهذا قد حَسِـــبتُهُ 
مِنْ أجلِ المَســـيحِ خَســـارَةً. بل إنِّي أحسِـــبُ كُلَّ شَـــيءٍ أيضًا خَسارَةً مِنْ أجلِ فضلِ 
مَعرِفَـــةِ المَســـيحِ يَســـوعَ رَبِّـــي، الـــذي مِـــنْ أجلِهِ خَسِـــرتُ كُلَّ الأشـــياءِ، وأنا أحسِـــبُها 

نُفايَـــةً لكَـــيْ أربَـــحَ المَســـيحَ« )فيلبي 8،7:3(.
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حمل الصليب:

هـــو أســـاس التلمـــذة للمســـيح: »ومَـــنْ لا يَحمِـــلُ صَليبَـــهُ ويأتي ورائي فـــا يَقدِرُ 
أنْ يكـــونَ لـــي تِلميـــذًا« )لوقـــا 27:14(، كما قال أيضًا لتلاميذه: »إنْ أرادَ أحَدٌ أنْ 
يأتـــيَ ورائـــي فليُنكِـــرْ نَفسَـــهُ ويَحمِـــلْ صَليبَـــهُ ويتبَعنـــي« )متـــى 24:16(، ولم يكن 
هًـــا لتلاميـــذه فقط بل الـــكل: »ودَعا الجَمعَ مع تلاميـــذِهِ وقالَ لهُمْ:«مَنْ  الأمـــر موجَّ
أرادَ أنْ يأتـــيَ ورائـــي فليُنكِـــرْ نَفسَـــهُ ويَحمِـــلْ صَليبَهُ ويتبَعنـــي«.« )مرقس 34:8(، 
»وقـــالَ للجميـــعِ:«إنْ أرادَ أحَـــدٌ أنْ يأتـــيَ ورائـــي، فليُنكِرْ نَفسَـــهُ ويَحمِـــلْ صَليبَهُ كُلَّ 

يـــومٍ، ويتبَعنـــي«« )لوقا 23:9(.

البعـــض يحمـــل الصليـــب كعرقية، أو مجرد علامة مســـيحية، ويدخل في ذلك 
نوعـــه ومادتـــه وأحجامـــه، إن كان علـــى الصـــدر أو علـــى اليـــد، أو مرســـومًا علـــى 
متعلَّقاتنـــا، أو معلَّقًـــا فـــي ســـياراتنا الـــخ، وهـــو أمـــر جميـــل يحمـــل نوعًا مـــن الفخر 
بمســـيحيتنا، مثلمـــا نفـــرح بـــأن يرشـــم لاعـــب علامـــة الصليـــب في الملعـــب، أو أن 
يرســـمه البعـــض علـــى ثيابهـــم الرياضيـــة، أو داخـــل الـ«لوجـــو« أو الرمـــز التجاري 
أو الصناعـــي لـــه؛ ولكـــن الصليـــب الـــذي طلب الـــرب منّا أن نحملـــه هو التجارب 
والضيقـــات التـــي تأتـــي علينـــا مـــن جـــرّاء تبعيته، وقـــد تكون الصلبـــان أو التجارب 
نفســـية أو ماديـــة أو ماليـــة أو أدبيـــة ومـــن ثـــم فقـــد تكـــون للتجربـــة علامـــة ظاهرة، 

مثلمـــا نحمل الصليـــب ظاهريًا.

وإن كان هنـــاك مـــن حمـــل الصليـــب مـــادة وآلامًـــا، مثلمـــا حـــدث فـــي بعـــض 
العصـــور حيـــن اُلـــزم المســـيحيين بحمـــل صلبـــان ثقيلـــة مـــن الزهـــر أو الرصـــاص 
تحقيـــرًا لهـــم، ثقلـــت أعناقهـــم وتســـببت فـــي أن نفـــرت عروقهـــم وأُزرقـــت )حتـــى أنه 
أُطلـــق علـــى المســـيحيين بســـبب ذلـــك »ذوي العظـــم الأزرق أو »عظمـــة زرقـــا«( 
وهكـــذا حملـــوه شـــكلً وموضوعًا. »نحملـــك أيها الصليب ناصر المســـيحيين على 

أعناقنـــا بشـــجاعة« )ذكصولوجيـــة الصليـــب(.
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والصليـــب هـــام وضـــروري لأنـــه لا قيامـــة بـــدون صليـــب ولا صليـــب بـــدون 
قيامـــة، كمـــا أن حبّـــة الحنطـــة مـــا لـــم تقـــع أولً في الأرض وتمت فلـــن تأتي بثمر: 
»الحَـــقَّ الحَـــقَّ أقـــولُ لكُـــمْ: إنْ لـــم تقَعْ حَبَّـــةُ الحِنطَةِ في الأرضِ وتمُـــتْ فهي تبقَى 
وحدَهـــا. ولكـــن إنْ ماتَـــتْ تأتـــي بثَمَـــرٍ كثيـــرٍ« )يوحنـــا 24:12(، كمـــا أننـــا دُعِينـــا 
للألـــم والاضطهـــاد: »لأنَّـــهُ أيُّ مَجـــدٍ هـــو إنْ كنتُم تُلطَمـــونَ مُخطِئيـــنَ فتصبِرونَ؟ 
بـــل إنْ كنتـُــم تتألَّمـــونَ عامِليـــنَ الخَيـــرَ فتصبِرونَ، فهذا فضلٌ عِنـــدَ اِلله، لأنَّكُمْ لهذا 
دُعيتـُــمْ. فـــإنَّ المَســـيحَ أيضًـــا تألَّـــمَ لأجلِنـــا، تـــارِكًا لنـــا مِثـــالً لكَـــيْ تتَّبِعـــوا خُطواتِهِ« 
)1بطـــرس21،20:2(؛ »غَيـــرَ مُجازيـــنَ عـــن شَـــرٍّ بشَـــرٍّ أو عن شَـــتيمَةٍ بشَـــتيمَةٍ، 
بـــل بالعَكـــسِ مُبارِكيـــنَ، عالِميـــنَ أنَّكُمْ لهـــذا دُعيتُمْ لكَيْ ترِثـــوا بَرَكَةً« )1بط 9:3(.

الصلبان في الحياة:

لـــكل منـــا صليبـــه المناســـب لقامته الروحيـــة وظروف حياتـــه، وتقول القصص 
الشـــعبية أن واحـــدًا تذمّـــر علـــى صليبـــه وطلـــب اســـتبداله، ولما طُلِب إليـــه اختيار 
مـــا يناســـبه راح يتنقّـــل بيـــن الصلبـــان حتـــى اختـــار أخفّها وأشـــيكها، فلمّـــا تفحّصه 

جيـــدًا وجـــده أنـــه صليبـــه الـــذي اختاره لـــه الرب منـــذ البداية.

ونحـــن كثيـــرًا مـــا نقـــع في خطأ كبيـــر عندما نتذمّر ونســـتغرق في تفكير عميق 
باحثيـــن عـــن مخـــرج، متذمّريـــن ناقمين أحيانًا، وننســـى أن هـــذا صليب من الرب، 
وقـــد لا يكـــون هنـــاك ســـبب ســـوى أن الله يؤدّبنـــا وينقّينـــا ويعدّنا للملكـــوت، ومن ثَمّ 
ـــدَ أيضًـــا معهُ«  علينـــا أن نصبـــر ونفـــرح ونشـــكر: »إنْ كُنّـــا نَتألَّـــمُ معـــهُ لكَـــيْ نتمَجَّ
)روميـــة17:8(. هـــذا هـــو الفـــرق بيـــن المســـيحية وغيرهـــا مـــن جهـــة التعامـــل مـــع 
الضيقـــات والآلام، المســـيحي لـــه المســـيح مرجعيـــة، بـــل وقـــد نبّـــه الـــرب الجمـــوع 
مـــرارًا كثيـــرة إلـــى هـــذا الأمـــر، حتى أنـــه أكثر النصائـــح التي وجّهها فـــي تعاليمه. 
وأحيانًا يســـتغرق شـــخصًا في رواية تفاصيل مشـــكلته العويصة فإذا بها تافهة لا 

تعد مشـــكلة بالمعنـــى الحصري.
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والصلبـــان نوعـــان: داخلي وخارجـــي؛ الداخلي هو الحـــروب والخطايا، وربما 
الأمـــراض، ومـــا يُعانيـــه الإنســـان علـــى مســـتواه الشـــخصي، بينمـــا الخارجـــي هـــو 

الإهانـــات التـــي يتعـــرّض لها، لا ســـيمّا كمســـيحي.

1- صليـــب المـــرض: ســـواء مـــرض الشـــخص طويـــاً، أو تعرُّضـــه لحـــادث 
أو عاهـــة، وربمـــا مـــرض مـــن حولـــه أمراضًـــا مزمنـــة مثل أحـــد أفراد الأســـرة. وهو 
صليـــب ثقيـــل عندمـــا يطـــول المـــرض، ويتخلّلـــه المشـــاجرات الناتجـــة عـــن صغـــر 
النفـــس، أو الإهمـــال فـــي التمريـــض، أو التشـــكُّك في الحب، أو الخســـارة المادية، 

أو ضيـــاع الوقـــت بســـبب التمريـــض، أو الملـــل الناتـــج عـــن طـــول المدة.

2- صليـــب الخســـارة الماديـــة بأنواعها: التجـــارة التي خســـرت، البيت الذي 
هُـــدِم، الوظيفـــة التـــي فُقِـــدت، لا ســـيمّا إذا امتـــدّ تأثير ذلك لفتـــرة طويلة.

3- ابـــن عـــاق أو مُعـــاق، أو زوج مشـــاغب أو منحـــرف، أو العكـــس؛ أو 
 ســـلوك يجلـــب نوعًـــا مـــن العـــار علـــى الشـــخص، مثل مـــن يطـــارد الدائنـــون قريبه 

ربما اخصائه.

4- الســـجن والتعيير: لا ســـيمّا عندما يرافق ذلك معاناة داخلية بســـبب الندم 
أو الشـــعور بالظلـــم، أو مضايقـــات مـــن حولـــه، أو القلق على أســـرته، ويزداد ذلك 

ضراوة كلمـــا طالت المدة.

5- الفضائـــح السياســـية أو الأخلاقيـــة: مـــا هـــو صحيـــح منهـــا ومـــا هـــو 
 كاذب، وفـــي الحالتيـــن هنـــاك الآلام الناتجـــة عـــن الفضيحـــة، أو شـــخص تـــرك 
المســـيح مـــن الأســـرة، أو تـــزوّج زواجًـــا مخالفًـــا أو معيبًـــا، وعلـــى الأهـــل والأقارب 

أن يجتـــرّوا آلامهـــم.

+  +  +

وهكـــذا لا يوجـــد شـــخص لا صليـــب لـــه، ولا شـــوكة يتوجّـــع منها، هـــذا بالطبع 
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عندما يكون راشـــدًا يشـــعر بالمســـئولية والألم، ومن هنا يُســـتثنى من ذلك الأطفال 
وغير العاقلين أي الذين لا يدركون، ويزداد الألم لا سيما عندما يشعر الشخص 
بالعجـــز أمـــام هـــذه التجربـــة أو الآلام، ولكـــن المســـيح تجـــرّب مثلنـــا وبالتالي يقدر 
بيـــن، وأنـــه يعطـــي القـــدرة علـــى الاحتمـــال، والمنفـــذ مـــع التجربـــة،  أن يعيـــن المجرَّ

ويســـتخدم الله التجربـــة والصليب لخلاصنا.

بـــل يفـــرح النـــاس بصلبانهـــم يحملونهـــا برضى وفرح، بل يطلـــب القديس بولس 
أن يكمل نقائص شـــدائد المســـيح في جســـده )كولوســـي 24:1(، أي ما يجب أن 
يتألـــم بـــه لأجـــل المســـيح، مثلما تألم هو لأجلنا، ولكنه حســـب أن آلامه تُعدّ شـــيئًا 
يســـيرًا بالقيـــاس إلـــى آلام المســـيح. لقـــد ســـار المســـيح فـــي نفس الطريـــق، واختبر 

معنـــى الظلـــم والتشـــهير والإهانة ورفـــض خاصته له.

هذا يفسّـــر لنا كيف احتمل الشـــهداء والمعترفون والقديســـون الســـجن والتعذيب 
والقتـــل والاضطهـــاد، وغيرهـــم احتملـــوا الجـــوع والعـــرى والغربـــة، ومنهـــم مـــن كان 
مـــن الملـــوك والأمـــراء، وحملـــوا الصليـــب بفـــرح، واجتـــازوا هـــذا العالـــم، وعيّدوا مع 
المســـيح. وفـــي ذكصولوجيـــة الصليـــب نهتـــف: »الســـام لـــك أيهـــا الصليـــب عزاء 

المؤمنيـــن وثبـــات الشـــهداء حتى اكملـــوا عذاباتهم«.

+  +  +

إذًا فإن إلتزامات تبعية المسيح هي:

1- إنكار الذات: ليتمجّد الله ويتنقّى الإنسان، ويصبح الله هو المركز.

أمـــور  عـــن  متخلّيـــن  حولنـــا،  مـــن  وكل  نملـــك،  مـــا  كل  الـــكل:  تـــرك   -2 
هذا العالم.

يمكنـــه أن  ذاتـــه لا  يحـــب  مـــن  فـــإن  بفـــرح ووعـــي:  الصليـــب   3- حمـــل 
يحمل الصليب.
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الناسك والصليب:
رغـــب الناســـك العجـــوز مـــرة أن يخـــرج مـــن منســـكه الصغيـــر ويقصد الكنيســـة 
الكبيـــرة القريبـــة مـــن منســـكه أســـوة بالمؤمنين الكثـــر الذين يزورونهـــا ويطلبون من 
الـــرب. ركـــع الناســـك أمـــام الصليـــب الكبيـــر القائـــم فـــي وســـط الكنيســـة وقـــال: يـــا 
رب, أريـــد أن أتألـــم معـــك هـــا أعطيتنـــي مكانًـــا لأكـــون على الصليب بـــدلً منك؟ 
تفاجأ الناســـك بصوت المصلوب يقول له: »ســـأحقق لك طلبك بشـــرط أن تعدني 
بالبقـــاء صامتًـــا تمامًـــا طالمـــا أنـــت علـــى الصليـــب«. قَبَـــلَ الناســـك بالشـــرط وأخذ 

مـــكان المصلـــوب دون أن يلاحظـــه أحد.
وصـــل رجـــل غنـــي صلّى وغادر ناســـيًا محفظتـــه المليئة بالمـــال الوفير، فبقي 
الناســـك صامتًا. أتى بعده رجل فقير، وبينما كان يُصلي لاحظ المحفظة المليئة 
بالنقود على الأرض، فأخذها ومشـــى وبقي الناســـك صامتًا. ثم أتى شـــاب ليطلب 
الحماية في ســـفره بالباخرة لأنه ذاهب إلى بلاد بعيدة، فيما كان الشـــاب المســـافر 
يُصلـــي، وصـــل الرجـــل الغنـــي يبحـــث عـــن محفظتـــه فاتهـــم الشـــاب بســـرقتها وبدأ 

بالصراخ والشـــتائم وهدّد باســـتدعاء الشـــرطة التي أتت واحتجزت الشـــاب. 
لـــم يســـتطع الناســـك البقـــاء صامتًـــا فنطـــق بالحقيقـــة وســـط ذهـــول الجميـــع. 
فركـــض الغنـــي مســـرعًا وراء الفقيـــر، والشـــاب مســـرعًا وراء الباخـــرة لئـــا تفوتـــه. 
عندمـــا فـــرغ المـــزار مـــن الحجـــاج أتى الرب إلى الناســـك وقال له: »انزل.. لســـت 
مؤهـــاً أن تكـــون مكانـــي لأنـــك لـــم تبقى صامتًا«. أجاب الناســـك: »ولكن يا رب، 
هـــل يجـــب أن أبقـــى صامتـــا أمام مشـــكلة كهذه؟«، فأجاب الـــرب: »كان يجب أن 
يضيّـــع الغنـــي مالـــه لأنـــه ســـيصرفه فـــي عمليـــة قـــذرة جـــدًا. وكان علـــى الفقير أن 
يأخـــذه لأنـــه بحاجـــة ماسّـــة له. أما المســـافر، فلـــو بقي في الحجز لكانت الســـفينة 

التـــي ســـتغرق فـــي عـــرض البحـــر قـــد فاتته وبقـــي على قيـــد الحياة«. 
»الصليـــب هو ســـاحنا الصليب هو رجاؤنـــا الصليب هو ثباتنا في ضيقاتنا 

وشدائدنا« )ذكصولوجية الصليب(.

https://coptic-treasures.com



87

يْـــنِ، وَاحِـــدًا عَنْ يَمِينِهِ وَآخَرَ عَنْ يَسَـــارِهِ.  »وَصَلَبُـــوا مَعَـــهُ لِصَّ
فَتَـــمَّ الْكِتَـــابُ الْقَائِـــلُ: وَأُحْصِيَ مَعَ أَثَمَـــةٍ« )مرقس15:27،28(. 
مَعَـــهُ«  لِيُقْتَـــاَ  مُذْنِبَيْـــنِ  آخَرَيْـــنِ  بِاثْنَيْـــنِ  أَيْضًـــا  »وَجَـــاءُوا 

.)23:32 )لوقـــا
»سَـــكَبَ لِلْمَـــوْتِ نَفْسَـــهُ وَأُحْصِـــيَ مَعَ أَثَمَةٍ، وَهُـــوَ حَمَلَ خَطِيَّةَ 

كَثِيرِينَ وَشَـــفَعَ فِي الْمُذْنِبِينَ« )إشـــعياء 53:12(.

كان للوالـــي الرومانـــي عـــادة أنـــه فـــي كل فصـــح يأتـــي مـــن قيصريـــة إلـــى 
أورشـــليم ليقيـــم فـــي قصـــره هناك مدة الاحتفـــالات، والتي قد تمتد إلى عشـــرة أيام. 
وخـــال تلـــك الفتـــرة ينهـــي بعض الأمور الهامـــة المتعلقة، كما ينظـــر في القضايا 
التـــي تُحجَـــز لـــه شـــخصيًا مـــن الزيـــارة إلـــى الأخـــرى، ومنهـــا الأحـــكام التي تصل 
إلـــى الإعـــدام. كمـــا جـــرت العـــادة أن يطلـــق ســـراح واحـــدًا أو بعضًا من الســـجناء 
المشـــهورين، كحـــدث يناســـب أفـــراح العيـــد. كان أشـــهر هـــؤلاء المســـجونين هـــو 
بارابـــاس والـــذي اعتبـــره اليهـــود مناضـــاً وطنيًـــا، فقد اشـــترك في بعـــض الحركات 
المناهضـــة لرومـــا، ولـــم تقتقلـــه الســـلطات وقتهـــا وإنمـــا اعتقلتـــه لتســـاوم بـــه عنـــد 
الحاجـــة مثلمـــا يحـــدث فـــي كثيـــر مـــن الأماكـــن. ولـــم يكـــن باراباس وحـــده في تلك 
الحركـــة والتـــي وُصِفـــت بأنها »فتنة وقتل«، وإنمـــا كان معه آخرون منهم اللصان 

اللـــذان صُلِبـــا مع المســـيح.

وبعـــد أن قـــرّر بيلاطـــس تســـليم المســـيح للصلـــب خوفًا على كرســـيه، وبعد أن 
فشـــل فـــي امتصـــاص غضبهـــم، لقـــد تحـــول الأمر مـــن تطبيـــق العدالـــة الرومانية 
وعمـــل ردع للمجرميـــن والمناهضيـــن إلـــى مســـاومة مهينة لرومـــا ومناقضة للمبدأ 
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الرومانـــي المعـــروف »أقـــم العدالـــة ولو انطبقت الســـماء على الأرض«، وســـارت 
الأمـــور فـــي اتجـــاه تلافي وجـــود تمرُّد فـــي المنطقة.

لمـــاذا قـــرّر بيلاطـــس أن يُصلـــب المســـيح مع اثنيـــن مـــن المجرمين؟ هل 
ليُحسَـــب أنـــه مجـــرم مثلهـــم تحقيـــرًا له؟ أم ليبـــدو الأمر أن المقصود ليس المســـيح 
نفســـه، بـــل أيّ مناهـــض لرومـــا أو متعـــدٍّ علـــى الســـلم المجتمعـــي؟ أم أن بارابـــاس 
كان هـــو الـــذي ســـيُصلَب، فجـــاء المســـيح مكانـــه؟ وهكـــذا أُحصي مع أثمـــة.. هنا 

ولنـــا بعـــض الملاحظات:

+ ربمـــا كانـــت الترجمة الأنســـب هي »وتوسّـــط الأثمة«، فيكـــون المعنى بذلك 
أنه دخل إلى عالمنا، عاش بيننا، وأخذ بشـــريتنا نحن الأثمة، كما اشـــترك الأولاد 
فـــي اللحـــم والـــدم اشـــترك فيهمـــا هـــو أيضًـــا، وكما اشـــتركوا في الموت اشـــترك فيه 
 هـــو أيضًـــا »لِكَـــيْ يُبِيـــدَ بِالْمَـــوْتِ ذَاكَ الَّذِي لَهُ سُـــلْطَانُ الْمَـــوْتِ، أَيْ إِبْلِيسَ، وَيُعْتِقَ 
الْعُبُودِيَّـــةِ«  تَحْـــتَ  حَيَاتِهِـــمْ  كُلَّ  جَمِيعًـــا  كَانُـــوا  الْمَـــوْتِ  مِـــنَ  خَوْفًـــا  الَّذِيـــنَ   أُولئِـــكَ 
)عبرانييـــن 15،14:2(، ولـــم يكـــن هناك حلّ ســـوى أن يوجـــد بيننا ليرفعنا، من ثَمّ 

مـــن عالمنا نحـــن إلى عالمه هو.

لـــم يتأفّـــف منّـــا، ولم يســـتحِ بعارنا، بل صار لعنة لأجلنـــا ليرفع عنا اللعنة. إن 
المســـيح بذلـــك يشـــعر بـــكل مـــا يُعانية الرازحون تحـــت ثقل الخطية، والمحســـوبون 

مجرميـــن وأثمـــة، والـــذي بلا خطية صـــار خطية لأجلنا.

ومـــات مـــع الخطـــاة، لكـــي يموتـــوا هم معـــه، ولكي يعلن كل مـــن خَلُص: »مع 
المســـيح صُلِبـــت«.. كمـــا قـــال معلمنـــا بولـــس الرســـول: »فَدُفِنَّـــا مَعَـــهُ بِالْمَعْمُودِيَّـــةِ 
لِلْمَـــوْتِ« )روميـــة4:6(. »عَالِمِيـــنَ هذَا: أَنَّ إِنْسَـــانَنَا الْعَتِيقَ قَدْ صُلِـــبَ مَعَهُ لِيُبْطَلَ 

جَسَـــدُ الْخَطِيَّـــةِ، كَـــيْ لَا نَعُـــودَ نُسْـــتَعْبَدُ أَيْضًا لِلْخَطِيَّـــةِ« )رومية6:6(.
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لقد كان عارًا كبيرًا أن يســـير الســـيد المســـيح في موكب الأثمة، وهو القدوس 
البـــار الـــذي بـــا خطيـــة، وكان عـــارًا أكبـــر أن يُصلَـــب فـــي الوســـط بيـــن لصيـــن، 
الواحـــد عـــن يمينـــه والآخـــر عـــن يســـاره، وكأنـــه هـــو رئيـــس العصـــاة والمذنبيـــن!! 

ونقـــول فـــي القـــداس الغريغـــوري: »مـــن أجلـــي احتملـــت العار«.

وممّـــا نـــردّده كنـــوع من التوثيق للحدث: »بســـطَّتَ يديـــك وصلبوا معك لصين، 
عـــن يمينـــك وعـــن شـــمالك، وأنـــت كائـــن فـــي وســـطهما أيهـــا المخلـــص الصالـــح« 
)لحـــن غولغوثـــا(. ويشـــير القديـــس متـــى إلـــى ذلـــك قائـــاً: »حِينَئِـــذٍ صُلِـــبَ مَعَـــهُ 
ـــانِ، وَاحِـــدٌ عَـــنِ الْيَمِيـــنِ وَوَاحِـــدٌ عَـــنِ الْيَسَـــارِ« )متـــى 38:27(، بينمـــا يقـــول  لِصَّ
يْـــنِ، وَاحِـــدًا عَـــنْ يَمِينِـــهِ وَآخَـــرَ عَـــنْ يَسَـــارِهِ«  القديـــس مرقـــس: »وَصَلَبُـــوا مَعَـــهُ لِصَّ

)مرقـــس 27:15(.

+ العجيـــب أن المســـيح وقـــد ارتضـــى أن يُحســـب مع اللصـــوص والأثمة، فإن 
ـــانِ اللَّذَانِ  اللصيـــن كانـــا يعيّرانـــه! يقـــول القديـــس متـــى: »وَبِذلِـــكَ أَيْضًـــا كَانَ اللِّصَّ
صُلِبَـــا مَعَـــهُ يُعَيِّرَانِـــهِ« )متى 44:27(، والعجيب أنهمـــا يعيّران الذي قَبِل أن يُهان 

لأجلهمـــا، واتخـــذ مكانًـــا بينهما ليرفعهما فـــي النهاية.

+ عندمـــا ذهـــب جنـــد الرومـــان مـــع جنـــد الهيـــكل للقبـــض عليـــه فـــي بســـتان 
«، ولم يكن  جثســـيماني عاتبهـــم قائـــاً: »كَأَنَّهُ عَلَـــى لِصٍّ خَرَجْتُمْ بِسُـــيُوفٍ وَعِصِيٍّ
يعلم الذين هناك أنه سيُحســـب كلص. فأجاب يســـوع وقال لهم »كَأَنَّهُ عَلَى لِصٍّ 

خَرَجْتـُــمْ بِسُـــيُوفٍ وَعِصِـــيٍّ لِتَأْخُذُونِـــي!« )مرقس 48:14(.

متـُــمْ إلَـــيَّ هـــذا الإنســـانَ كمَنْ  + وقـــد ســـأل بيلاطـــس اليهـــود مســـتنكرًا: »قـــد قَدَّ
ـــعبَ. وهـــا أنـــا قـــد فحَصـــتُ قُدّامَكُـــمْ ولَـــمْ أجِدْ في هذا الإنســـانِ عِلَّـــةً مِمّا  يُفسِـــدُ الشَّ
تشـــتَكونَ بـــهِ علَيـــهِ« )لوقـــا 14:23(. لقـــد اتفقـــوا معـــه ليلً أن يقضـــي بصلبه في 
الصبـــاح، ولكنـــه بادرهـــم بالســـؤال: »وأيّ شـــرّ صنـــع؟«، لقـــد قـــرّر أن يعيـــد نظر 
القضيـــة برمّتهـــا، وكـــرّر الســـؤال ثـــاث مـــرات »فَقَـــالَ الْوَالِـــي: وَأَيَّ شَـــرّ عَمِـــلَ؟ 
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فَكَانُـــوا يَـــزْدَادُونَ صُرَاخًـــا قَائِلِيـــنَ: لِيُصْلَـــبْ!« )متـــى 23:27؛ مرقـــس 14:15؛ 
لوقـــا22:23(؛ وهكـــذا خـــال المحاكمـــة تأكـــد للحاكـــم أن يســـوع ليـــس لصًـــا ولا 

شـــريرًا ولا آثمًـــا.

ولكـــن طلـــب المقايضـــة علـــى بارابـــاس، جعـــل المســـيح يُحسَـــب كفاعـــل إثـــم، 
حيـــث يُقـــارن بذلـــك بشـــخص ثائـــر وقاتـــل. وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــدف بيلاطس 
كان أن ينقـــذ يســـوع مـــن المـــوت، ولكـــن يســـوع وقف بين لصين، بـــدلً من وقوف 

بارابـــاس بينهمـــا، وهكـــذا أُحصـــي مـــع الأثمـــة الثلاثة.

+ كمـــا حُسِـــب المســـيح أثنـــاء فترة خدمتـــه مع الخطاة والعشـــارين، لأنه أحبهم 
وأكل معهـــم ودافـــع عنهـــم، ووســـموه بأنـــه أكـــول وشـــريب خمـــر محـــب للعشـــارين 
والخطـــاة.. بـــل أن بعضًـــا مـــن أقربائه وصفـــوه بأنه »مختل«! ومع ذلك لم يســـتحِ 
مـــن جنســـنا. وأتذكـــر كيـــف اتهمت إحدى الســـيدات القديس آمون بأنه موســـوس، 
لأنـــه لـــم يـــرد أن يصـــدر حكمًـــا ضد امـــرأة خاطئة، وعلّـــق هو قائلً: »لقـــد اقتنيتُ 
هذا الوســـواس في أربعين ســـنة، أتريدين أن أفقده من أجلك في هذه الســـاعة؟«.

+ وقـــد تعلـــم المســـيحيون الـــدرس مـــن الســـيد المســـيح، فنقـــرأ عـــن أشـــخاص 
كثيرين قبلوا أن يُحسَـــبوا مع أشـــرار دون اســـتعفاء أو تأفُّف.. ومنهم الراهب الذي 
كان فـــي مهمـــة مـــع صديقـــه، ولمـــا أخطـــأ الأخيـــر اســـتحى أن يعـــود إلـــى الديـــر، 
ولكـــن الآخـــر شـــجعه موهمًـــا إيـــاه أنـــه أفضـــل منه لأنه هو نفســـه قد أخطـــأ مثله، 
وبينمـــا اعتـــرف صديقـــه فقـــد أخطـــأ هـــو ولـــم يعتـــرف، وفـــي الديـــر وضعـــوا قانونًا 
صعبًـــا علـــى الاثنيـــن، وكان مـــن لا ذنـــب لـــه يقـــول: »يـــا رب احســـب تعبـــي هذا 
لأخـــي«، حتـــى قـــال الآبـــاء في ذلك الوقت، »أنه من أجـــل محبة الذي لم يخطئ 

غفـــر الله للـــذي أخطأ«.

ونقـــرأ عـــن الأم ماريـــا في معســـكر الاعتقـــال في ألمانيا، كيـــف أنها قرّرت أن 
تصطحـــب فتـــاة مأخـــوذة إلـــى الإعدام في غرفة الغاز الســـام، بســـبب انهيار الفتاة 
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فـــور علمهـــا أنهـــا ذاهبة إلى الموت، وبالفعل ماتـــت الاثنتان وهي تحتضنها بقوة. 
هكـــذا وافقـــت أن تُحصى معها.

وممـــن يُحصَـــون مـــع الأثمـــة، أولئـــك الذيـــن ينســـبون لأنفســـهم مـــا لـــم يفعلـــوا، 
 لعلهـــم بذلـــك ينقـــذون آخريـــن، مثـــل الـــذي حمـــل قضيـــة أب أو ابـــن أو صديـــق، 

ويُعاقَب مكانه.

ومـــن بيـــن هـــؤلاء الذيـــن يوجـــدون فـــي الســـجون والمطابـــق دون إثـــم اقترفـــوه، 
ظُلِمـــوا فتذلّلـــوا ولـــم يفتحـــوا أفواههـــم، ومنهـــم يوســـف الصديـــق الـــذي سُـــجِن ظلمًـــا 
وبيـــع عبـــدًا، فُحسِـــب بيـــن العبيـــد وبين الســـجناء، وهـــو البريء وابن العـــز والجاه.

ـــه إليهـــم الإهانـــة وهـــم أبريـــاء.. وقد طوّب الـــرب مثل هؤلاء  ومنهـــم الذيـــن تُوجَّ
قائـــاً: »طُوبَاكُـــمْ إِذَا أَبْغَضَكُـــمُ النَّـــاسُ، وَإِذَا أَفْرَزُوكُـــمْ وَعَيَّرُوكُـــمْ، وَأَخْرَجُـــوا اسْـــمَكُمْ 
يرٍ مِـــنْ أَجْـــلِ ابْـــنِ الِإنْسَـــانِ« )لوقـــا 22:6(، ولكـــن لكـــي يســـتحق الأمـــر  كَشِـــرِّ
ـــه هـــو إهانـــة  الطوبـــى، يلـــزم أن يســـتوفي ثلاثـــة شـــروط: أولً: أن يكـــون مـــا وُجِّ
بالفعـــل، وثانيًـــا: تكون الإهانة لأجل المســـيح، وثالثًـــا أن تكون محض افتراء، أي 
دون ذنـــب اقترفـــه المُضطهَـــد »طُوبَى لَكُمْ إِذَا عَيَّرُوكُـــمْ وَطَرَدُوكُمْ وَقَالُوا عَلَيْكُمْ كُلَّ 

يرَةٍ، مِـــنْ أَجْلِـــي، كَاذِبِيـــنَ« )متى 11:5(. كَلِمَـــةٍ شِـــرِّ

+ ألـــم يحـــصَ الشـــهداء مـــع الأثمـــة؟ ألـــم يعتبرهـــم الـــولاة الوثنيـــون أثمـــة؟ ألـــم 
يُعاقبوهـــم كفاعلـــي إثـــم؟ ألـــم يُلقَوا في الســـجون مع المُجرمين؟ ألـــم يُلقوا للوحوش؟ 
 ألم يُقتَلوا كفاعلي شـــر؟.. ولكنهم كانوا يشـــعرون بالفخر لذلك، ولم يحبوا حياتهم 

حتى الموت.

+ ومـــن هـــؤلاء الذيـــن اختـــاروا أن يحيـــوا مـــع فئـــات محســـوبة فـــي المجتمـــع 
أنهـــا شـــريرة، مثـــل المدمنيـــن والمُعاقين والحـــالات الخاصة، والشـــواذ وغيرهم، ولم 
يهتمـــوا بســـمعتهم ولا نظـــرة النـــاس لهـــم، بـــل مـــات البعـــض في ســـبيل هـــؤلاء مثل 
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»باســـيل هانســـن« الـــذي عـــاش بيـــن المجذومين واكتشـــف العلاج وأنقـــذ الملايين 
وفـــي النهايـــة مـــات بالجذام.

ونقـــرأ عـــن القديـــس مكاريـــوس الكبيـــر أنـــه زار راهبًـــا كان واقعًـــا تحـــت حـــرب 
عنيفة، ولما خجل أن يكشـــف أفكاره بادر القديس بأن نســـب لنفســـه هذه الأفكار 

والحـــروب طالبًـــا إرشـــادًا مـــن الأخ، فتعجـــب وتشـــجع وروى له مـــا يعانيه.

+ ومـــن النـــاس مـــن حســـب نفســـه جاهـــاً وفقيـــرًا وبـــا كرامـــة، مـــع أنـــه أهـــل 
للكرامـــة والغنـــى والمعرفـــة، »كَحَزَانَـــى وَنَحْـــنُ دَائِمًـــا فَرِحُـــونَ، كَفُقَـــرَاءَ وَنَحْـــنُ نُغْنِي 
كَثِيرِيـــنَ، كَأَنْ لَا شَـــيْءَ لَنَـــا وَنَحْـــنُ نَمْلِـــكُ كُلَّ شَـــيْءٍ« )2كورنثـــوس 10:6(. مثـــل 
صاحب العمل الذي يتباســـط مع العمال البســـطاء ويجالســـهم ويشـــاركهم طعامهم 
ـــمَاءِ  وهمومهم. بل لقد قال الســـيد المســـيح عن نفســـه »لِلثَّعَالِب أَوْجِرَةٌ وَلِطُيُورِ السَّ

ـــا ابْـــنُ الِإنْسَـــانِ فَلَيْـــسَ لَـــهُ أَيْنَ يُسْـــنِدُ رَأْسَـــهُ« )متى 20:8(. أَوْكَارٌ، وَأَمَّ

+ ولكـــن الجوهـــرة تظـــل جوهـــرة حتـــى لـــو وُضِعـــت بيـــن الحصـــي والقـــش، بل 
يظهـــر بذلـــك جمالهـــا بالأكثـــر، هكـــذا توســـط المســـيح لصين، ولكن احتســـابه من 
الآثمـــة، لـــم ينـــفِ عنـــه ألوهيتـــه، ولـــم يُعطّـــل عملـــه الخلاصـــي، بـــل أكّـــد ذلك أنه 
جـــاء لأجـــل الأثمـــة ومـــات عنهـــم: »فَإِنَّ الْمَسِـــيحَ أَيْضًـــا تَأَلَّمَ مَـــرَّةً وَاحِدَةً مِـــنْ أَجْلِ 
بَنَـــا إِلَـــى اِلله، مُمَاتًـــا فِي الْجَسَـــدِ وَلكِنْ  الْخَطَايَـــا، الْبَـــارُّ مِـــنْ أَجْـــلِ الَأثَمَـــةِ، لِكَـــيْ يُقَرِّ

وحِ« )1بطـــرس 18:3(. مُحْيـــىً فِي الـــرُّ

+ هكـــذا كل مـــن تألـــم مـــع المســـيح تمجّد معه، وفي النهاية خـــزي المخالفون. 
وبينمـــا ظـــنّ المُضطهِـــدون أنهـــم غلبـــوا وتفوّقوا وعَاقَبوا من رأوهم أشـــرارًا، تســـبّبت 
الآلام فـــي تزكيـــة المتألميـــن بالأكثـــر، وخلّفـــت لهم إكليـــاً نورانيًا. وعلينًـــا ألّ نهتم 
كثيـــرًا بتصنيـــف النـــاس والعالـــم لنـــا بـــل الله، لأنـــه ليـــس مـــن يمدحـــه النـــاس بـــل 

المُزكـــى، بـــل مـــن يمدحه الله.

https://coptic-treasures.com



93

ـــا نَحْـــنُ فَبِعَـــدْل، لَأنَّنَا نَنَالُ اسْـــتِحْقَاقَ مَا فَعَلْنَـــا، وَأَمَّا هذَا  »أَمَّ
فَلَـــمْ يَفْعَـــلْ شَـــيْئًا لَيْسَ فِي مَحَلِّـــهِ« )لوقا23:41(.

هة إلـــى اللص  هـــذه كلمـــة عتـــاب واعتـــراف صـــدرت مـــن اللـــص اليميـــن، مُوجَّ
الشـــمال الـــذي راح يجـــدّف علـــى الـــرب، بـــل أن اللـــص اليميـــن دافع عن المســـيح 

المصلـــوب، ولنـــا هنـــا عـــدة ملاحظات:

1. هـــذه توبـــة واعتـــراف منـــه: فقد أقـــرّ أنه فعـــل ما يســـتوجب العقـــاب، أي 
أنـــه أخطـــأ ونـــال عقابه، وهو راضٍ وغير متذمر. وكلمات الشـــخص وهو مريض 
تكـــون صادقـــة، أمّـــا وهو مشـــرف على الموت فهي غاليـــة وغاية في الصدق، فلم 

يعـــد لديـــه ما يخفيه ولا يخشـــى منه.

2. هـــذه التوبـــة وهـــذا الاعتراف أهّـــاه للمعمودية والغفران: فقـــد تعمّد بالدم 
ومـــات مـــع المســـيح، والمعموديـــة هـــي مـــوت وقيامـــة مع المســـيح، وهـــي الصبغة 
التـــي اصطبـــغ بهـــا مـــع الـــرب )كلمـــة صبغـــة اُســـتُخدِمت للدلالة علـــى المعمودية 
والاستشـــهاد، على الماء والدم(، وهو ما كان يحدث في العصور الأولى إذ كان 
ـــد يتقـــدم لـــأب الكاهـــن معترفًا بخطايـــاه قبل أن ينزل إلى جـــرن المعمودية. المُعمَّ

3. التوبـــة والاعتـــراف والمعموديـــة كل هـــذه أهلته للدخول إلـــى الفردوس، 
حيـــث قـــال لـــه الـــرب: »اليوم تكـــون معي في الفردوس«، وهكذا في ســـاعة واحدة 
اقتنـــى الملكـــوت، بينمـــا نُـــزِع الملكـــوت مـــن الكثير مـــن الفهماء ورؤســـاء اليهود.. 
وهـــذا مـــا كان يحـــدث مـــع الموعوظيـــن إذ كانـــوا يقدمون اعترافهم قبـــل المعمودية، 
، مُعْتَرِفِينَ  وجـــاء عـــن يوحنـــا المعمـــدان »وَاعْتَمَدُوا جَمِيعُهُمْ مِنْهُ فِي نَهْـــرِ الُأرْدُنِّ

بِخَطَايَاهُـــمْ« )مرقس 5:1(.
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4. جميـــل أن يرجـــع الإنســـان باللـــوم على نفســـه في كل شـــيء، فليســـت 
الخطـــورة فـــي أن نخطـــئ، وإنما في أن لا نعترف بخطيتنا، من أجل ذلك كثيرون 
خطاياهـــم باقيـــة »قَـــالَ لَهُـــمْ يَسُـــوعُ: لَـــوْ كُنْتـُــمْ عُمْيَانًا لَمَا كَانَـــتْ لَكُمْ خَطِيَّـــةٌ. وَلكِنِ 
الآنَ تَقُولُونَ إِنَّنَا نُبْصِرُ، فَخَطِيَّتُكُمْ بَاقِيَةٌ« )يوحنا 41:9(، وهذه مشكلة الكثيرين 
فـــي الســـجون، فـــإن قـــال فـــي نفســـه: نحن بعـــدل جوزينا، فـــإن ذلك سيســـهّل عليه 
قضـــاء فتـــرة الســـجن ليخرج منها منتصرًا غانمًـــا رابحًا، وقد يرى أنه جوزى لأمور 

أخـــرى.. والشـــكر في الشـــدّة يعين علـــى الخلاص منها.

5. لا تكـــن معنيًـــا بمـــن حكم عليـــك أو ظلمك، فلا تلـــم الســـجّان وإنما اعتبر 
أن الـــذي ســـمح لـــك بهـــذا هـــو الله نفســـه لتنقيتـــك، كمـــا صـــرّح داود النبـــي عندمـــا 
شـــتمه شـــمعي بن جيرا: »دَعُوهُ يَسُـــبَّ لَأنَّ الرَّبَّ قَالَ لَهُ: سُـــبَّ دَاوُدَ. وَمَنْ يَقُولُ: 
لِمَاذَا تَفْعَلُ هكَذَا؟... دَعُوهُ يَسُـــبَّ لَأنَّ الرَّبَّ قَالَ لَهُ. لَعَلَّ الرَّبَّ يَنْظُرُ إِلَى مَذَلَّتِي 

وَيُكَافِئُنِـــي الـــرَّبُّ خَيْـــرًا عِوَضَ مَسَـــبَّتِهِ بِهذَا الْيَـــوْمِ« )2صموئيل 12،11:16(.

6. إن عبـــارة »بعـــدل جوزينـــا« عبارة مطمئنة لأنها تعنـــي أننا نلنا جزاءنا 
هنا في الأرض، وهي ترتبط بالاعتذار والتوبة كما أسلفنا، لأن اعتراف الشخص 
بالخطـــأ واســـتحقاق العقـــاب يحمـــل في طياته التوبة. وهي عبارة تختلف بلا شـــك 
عـــن عبـــارة »لـــي النقمـــة أنا أجـــازي يقول الرب«، فـــإذا جوزى الإنســـان ههنا فهو 
ســـيخرج مـــن الجســـد بـــا عيـــب، فليـــس جميع الذين ماتـــوا على أســـرّتهم في هدوء 
هـــم أبـــرار، أو لأنهـــم لـــم يُعاقَبـــوا هنـــا فهـــم بـــا عيـــب، ومن هنـــا يقـــول داود النبي 
ـــي. صَـــفِّ كُلْيَتَـــيَّ وَقَلْبِـــي«، ونحن نقـــول للرب: محّصني  بْنِـــي يَـــا رَبُّ وَامْتَحِنِّ »جَرِّ

وأزل عني الزغب والشـــوائب.

عُوا.  7. فماذا لو عوقب فازداد قسوة، كما قال إرميا النبي »ضَرَبْتَهُمْ فَلَمْ يَتَوَجَّ
أَفْنَيْتَهُـــمْ وَأَبَـــوْا قُبُـــولَ التَّأْدِيـــبِ« )إرميـــا 3:5(، ويقـــول ســـليمان الحكيـــم »إِنْ دَقَقْـــتَ 
ـــمِيذِ بِمِدَقّ، لَا تَبْرَحُ عَنْـــهُ حَمَاقَتُهُ« )أمثال 22:27(.  الَأحْمَـــقَ فِـــي هَـــاوُنٍ بَيْنَ السَّ
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هنـــاك مـــن يُضـــرَب فيتضـــع، ومـــن يُضـــرَب فيزداد قســـوة، وما تزيـــده التجارب إلّ 
تصلُّفًا. رووا لي عن شخص محكوم عليه بالإعدام مع آخرين، أمّا هؤلاء فقدموا 
توبـــة ويتناولـــون مـــن الأســـرار ويقـــرأون ويصلون ويكتبون المذكـــرات، وأما هو فقد 
ازداد عنـــادًا وتجديفًـــا! يقـــول القديـــس أغســـطينوس: »لا تيـــأس، أحـــد اللصيـــن 
 خلـــص. ولا تغتـــرّ، فاللـــص الآخـــر هلك«، وقال: »تشـــبّه بالعشـــار لئـــا تُدان 

مع الفريسي«.

8. إن اللـــص اليميـــن باعترافـــه هدأت نفســـه وتحمّـــل الآلام، أو بالأحرى 
انشـــغل عـــن آلامـــه بالوعـــد والمجـــد الـــذي ينتظـــره، ووجد في هـــذه الآلام الطريق 
والعلّـــة فـــي نجاتـــه نجـــاة أبديـــة، إنهـــا طريقـــة إيجابيـــة للتعامـــل مـــع الضيقـــات 

والآلام والخســـارة.

9. إذا قالهـــا الطالـــب الـــذي رســـب، والتاجـــر الـــذي خســـر، والمُصـــاب الـــذي 
جُـــرِح، والموظـــف الـــذي ظُلِـــم، والخـــادم الـــذي أهُيـــن وطُرِد، والشـــخص الذي عُزل 
مـــن وظيفتـــه، فهـــو يســـتطيع تجـــاوز المحنة، واحتمال آلامها. بـــل إنها تحنّن قلب 
الله، وبالتالـــي قلـــوب الذيـــن وضعـــوا العقوبـــة، ولنـــا فـــي خـــروج ســـجين قبـــل نهاية 

مدتـــه بحُســـن الســـير والســـلوك أبلـــغ دليل علـــى ذلك.

10. عجيـــب أمـــر اللـــص الشـــمال، فهـــو يجـــدف علـــى المســـيح ويتذمـــر 
عليـــه، مـــع أن الرومـــان هـــم الذين قبضـــوا عليه وســـجنوه وحكموا عليـــه بالموت، 
وهـــذا ليـــس مـــن أجـــل المســـيح وإنمـــا من أجـــل تهديد السِـــلمْ المجتمعـــي ومناهضة 
الســـلطات الرومانيـــة. ونحـــن كثيـــرًا مـــا نتخـــذ مواقـــف مـــن الله بســـبب شـــجاراتنا 
وخلافاتنـــا معًـــا، فـــإذا لحـــق بنـــا تعـــب مـــا مـــن جـــرّاء ذلـــك اتخذنـــا مـــن الله موقفًا.

ولكـــن المســـيح هنـــا وهـــو مصلـــوب فاتـــح يديه لـــكلا اللصين، الـــذي جدف 
عليه والذي التمس غفرانه وســـكناه معه، وقد اختار كل منهما مصيره بنفســـه!
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»لكـــن واحِـــدًا مِنَ العَســـكَرِ طَعَنَ جَنبَهُ بحَربَـــةٍ، ولِلوقتِ خرجَ 
، وهو يَعلَمُ أنَّهُ يقولُ  دَمٌ وماءٌ. والّذي عايَنَ شَـــهِدَ، وشَـــهادَتُهُ حَقٌّ
الحَـــقَّ لتؤمِنـــوا أنتـُــمْ. لأنَّ هـــذا كانَ ليَتِمَّ الكِتابُ القائلُ: »عَظمٌ لا 
يُكسَـــرُ مِنـــهُ«. وأيضًـــا يقـــولُ كِتـــابٌ آخَرُ: »ســـيَنظُرونَ إلَى الّذي 

طَعَنوهُ«.« )يوحنا 37-19:34(.

الكتـــاب الآخـــر الـــذي يقصده القديـــس يوحنا هنا، هو في الواقع كتابان، الأول 
ســـفر زكريـــا، والثانـــي ســـفر الرؤيا، والكتابان كُتِبا قبل إنجيـــل يوحنا، وهو آخر ما 

كُتِـــب فـــي العهد الجديد، وبالتالـــي في الكتاب المقدس كله.

القصـــة القديمـــة فـــي ســـفر زكريا: تـــرد هكذا: »وَأُفِيـــضُ عَلَى بَيْـــتِ دَاوُدَ وَعَلَى 
، الَّذِي طَعَنُوهُ، وَيَنُوحُونَ  انِ أُورُشَـــلِيمَ رُوحَ النِّعْمَةِ وَالتَّضَرُّعَاتِ، فَيَنْظُرُونَ إِلَيَّ سُـــكَّ
عَلَيْـــهِ كَنَائِـــحٍ عَلَـــى وَحِيـــدٍ لَـــهُ، وَيَكُونُـــونَ فِـــي مَـــرَارَةٍ عَلَيْهِ كَمَـــنْ هُوَ فِي مَـــرَارَةٍ عَلَى 
بِكْرِهِ« )زكريا 10:12(. وهذه نبوة عن المسيح، والمتكلم في سفر زكريا هو الله، 
والذيـــن طعنـــوا المســـيح هـــم اليهود، وســـينظرون إليـــه، وينوحون عليـــه، وقد حدث 
 بالفعـــل لاحقًـــا إن كثيريـــن مـــن اليهـــود فـــي أيـــام المســـيح بكـــوا وناحوا وتألمـــوا ولم 

يحتملوا المنظر.

ولكـــن للأســـف فـــإن بعـــض الربييـــن اليهود فسّـــروا ما ورد في نبـــوة زكريا على 
أن اليهـــود هـــم الذيـــن طُعِنـــوا! وإنمـــا وكما يتضح من ضمائر النـــص، الذي طُعِن 
هـــو شـــخص واحـــد، »طَعَنُوهُ... يَنُوحُـــونَ عَلَيْهِ...«، فهو الذي طُعِن، وإليه نظروا 
هـــم وناحـــوا، وبالتالـــي فليـــس اليهود هم الذين ينظرون إلى يهوه متألمين وشـــاكين 
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إليـــه الـــذي طعنهـــم! وفـــي القرون الوســـطى قـــال الرابي راشـــي أن المقصود بالذي 
طعنوه هو يســـوع المســـيح ابن يوســـف.

وكمـــا حـــرّف الربييـــن الضمائـــر فـــي النص هنا فـــي زكريا لتبعد عن المســـيح، 
هكـــذا فعلـــوا بخصـــوص كافـــة النبـــوات المســـيانية، فقـــد كانـــوا علـــى ســـبيل المثـــال 
يفســـرون الآيـــة »قَـــالَ الـــرَّبُّ لِرَبِّي: اجْلِسْ عَـــنْ يَمِيني حَتَّى أَضَعَ أعَْـــدَاءَكَ مَوْطِئًا 
لِقَدَمَيْـــكَ« )مزمـــور 1:110(، علـــى أنها تخص المســـيا الآتي، فلما جاء المســـيح 
ولـــم يجـــدوا فيـــه صـــدى للملـــك الأرضـــي كمـــا تمنوا، عـــادوا فقدمـــوا تفســـيرًا مغايرًا 
وهـــو »قـــال الـــرب لســـيدي الملـــك داود اجلـــس عـــن يمينـــي...«. وهم الذيـــن أكدوا 
لهيـــرودس مجـــيء المســـيح ومكان ولادته »فَقَالُوا لَهُ: فِـــي بَيْتِ لَحْمِ الْيَهُودِيَّةِ. لَأنَّهُ 

...« )متى 5:2(. هكَـــذَا مَكْتـُــوبٌ بِالنَّبِـــيِّ
إذًا فالمعنـــى المقصـــود فـــي نبـــوة زكريـــا، هـــو أن اليهـــود ســـوف يندمون بشـــدة 

لاحقًـــا علـــى طعنهـــم للمســـيح رغـــم أنـــه يحبهم.
وفـــي الأزمنـــة التاليـــة عـــاد الكثيـــر مـــن اليهـــود لينوحـــوا علـــى خطاياهـــم، التي 
ســـبّبت لفاديهـــم كل هـــذه الآلام، ليـــس ذلـــك فحســـب، وإنمـــا لأنهـــم هم الذيـــن قتلوه 
وليـــس الرومـــان، لقـــد كان الرومـــان مجـــرد أداة للمـــوت، وهكـــذا بكتهـــم القديـــس 
بطـــرس فـــي عظـــة يـــوم الخمســـين قائـــاً: »إِنَّ إِلـــهَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْـــحَاقَ وَيَعْقُـــوبَ، إِلهَ 
ـــدَ فَتَـــاهُ يَسُـــوعَ، الَّذِي أَسْـــلَمْتُمُوهُ أَنْتُمْ وَأَنْكَرْتُمُوهُ أَمَـــامَ وَجْهِ بِيلَاطُسَ، وَهُوَ  آبَائِنَـــا، مَجَّ
حَاكِـــمٌ بِإِطْلَاقِـــهِ... وَرَئِيـــسُ الْحَيَـــاةِ قَتَلْتُمُـــوهُ، الَّـــذِي أَقَامَـــهُ اُلله مِنَ الَأمْـــوَاتِ، وَنَحْنُ 
 شُـــهُودٌ لِذلِـــكَ« )أعمـــال 15،13:3(، وفـــي عظتـــه هـــذه نُخســـوا فـــي قلوبهـــم وآمن 

كثيرون منهم.
ونقـــرأ فـــي وقـــت مبكـــر عن تلميذي عمـــواس، وهم من اليهود محبي المســـيح، 
أنـــه بعـــد حديـــث الـــرب معهم عن النبـــوات الخاصة به وتفســـيرها، أن قال أحدهما 
للآخـــر: »أَلَـــمْ يَكُـــنْ قَلْبُنَـــا مُلْتَهِبًـــا فِينَـــا إِذْ كَانَ يُكَلِّمُنَـــا فِـــي الطَّرِيـــقِ وَيُوضِـــحُ لَنَـــا 

الْكُتـُــبَ؟« )لو 32:24(.
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إن مـــن لا يقبـــل المســـيح الآن ســـيبكي يـــوم الدينونـــة بمـــرارة، ويكـــون بـــكاؤه 
كمـــن فقـــد بكـــره، لأنهـــم أدركـــوا أن الرب عندما تجســـد اختـــار أن يأتي من الجنس 
اليهـــودي، وهـــو ابـــن إبراهيـــم بالجســـد، وهـــم ثقبـــوا يديه ورجليـــه وطعنـــوه وصلبوه.

الجنـــب المطعـــون: هـــو الـــذي خرجـــت منـــه الكنيســـة بحســـب الكثيـــر مـــن 
آبـــاء الكنيســـة، وذلـــك مـــن خـــال المـــاء والـــدم اللذيـــن تدفّقـــا منـــه، أي المعموديـــة 
والإفخارســـتيا، وهمـــا أهـــم ســـرّين: الـــولادة من المســـيح والثبات فيـــه. وكما خرجت 

حـــواء مـــن جنـــب آدم الأول، خرجـــت الكنيســـة مـــن جنـــب آدم الثانـــي.

ولعلنـــا نذكـــر هنـــا أن الســـبب فـــي إضافـــة المـــاء إلـــى العصيـــر الكـــرم فـــي 
الإفخارســـتيا هـــو نـــزول مـــاء ودم مـــن جنـــب المســـيح، كمـــا أن تناول الـــدم بمفرده 

مثـــل الجســـد هـــو أنـــه خـــرج دم مـــن جنبـــه علـــى الصليـــب.

...............

ـــحَابِ، وَسَـــتَنْظُرُهُ  وفـــي ســـفر رؤيـــا يوحنـــا اللاهوتـــي يـــرد: »هُوَذَا يَأْتِـــي مَعَ السَّ
آمِيـــنَ«  نَعَـــمْ  الَأرْضِ.  قَبَائِـــلِ  جَمِيـــعُ  عَلَيْـــهِ  وَيَنُـــوحُ  طَعَنُـــوهُ،  وَالَّذِيـــنَ  عَيْـــنٍ،   كُلُّ 
)رؤيا7:1(. ونحن نضع أمامنا باســـتمرار صورة المســـيح المطعون، لنتأمل فيها 
ونتبكـــت وننـــوح، لأننـــا نحـــن الذيـــن طعنّـــاه، ومـــن ثَـــمّ نتراجع عن خطيـــة، أو نقدم 

توبـــة عـــن خطايا أخرى.

البـــاد  طـــول  فـــي  المنتشـــرة  كنائســـها  وفـــي  المســـيحية  البـــاد  وفـــي جميـــع 
وعرضهـــا تتزيـــن الحوائـــط والســـاحات بأيقونات وصور وتماثيل المســـيح، ويظهر 

فيهـــا الجنـــب المطعـــون.

إن النـــوح عليـــه والنـــدم هنـــا مقبـــول، ولكـــن النـــوح عليـــه عندمـــا يأتـــي علـــى 
الســـحاب، ســـيكون نوح اليائس الذي لا مجال أمامه للتوبة. كما أن ظهوره على 
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الســـحاب يعني أن الأمر واضح للجميع، لا يمكن إنكاره، وســـيكون هذا الظهور 
ـــرًا للـــكل.. مَثَلهـــا مَثَـــل ظهـــور علامة ابن الإنســـان، هكـــذا قال الرب:  تًـــا ومذكِّ مبكِّ
ـــمَاءِ. وَحِينَئِـــذٍ تَنُـــوحُ جَمِيـــعُ قَبَائِـــلِ  »وَحِينَئِـــذٍ تَظْهَـــرُ عَلَامَـــةُ ابْـــنِ الِإنْسَـــانِ فِـــي السَّ

ـــمَاءِ بِقُـــوَّةٍ وَمَجْدٍ كَثِيرٍ«   الَأرْضِ، وَيُبْصِـــرُونَ ابْـــنَ الِإنْسَـــانِ آتِيًـــا عَلَى سَـــحَاب السَّ
)متى 30:24(.

أتذكر أنهم قديمًا كانوا يرســـمون على حوائط الســـجون أو على ســـقوفها، الآلة 
التـــي اســـتخدمها المُجـــرم فـــي جريمتـــه، ليظل متذكـــرًا على الـــدوام طبيعة جريمته، 

لعـــل يكرههـــا ويكره أداة اقترافها.

أظـــن أن لونجينـــوس الـــذي طعـــن جنـــب المســـيح، قضى بقية حياته شـــاخصًا 
فـــي هـــذا الجنـــب المطعـــون، والـــذي صـــار ســـببًا فـــي توبتـــه، لقد طعنـــه فصار له 

منـــه حياة وشـــفاءً.

أتذكـــر كذلـــك الآن أن القديـــس بوليكاربـــوس، والـــذي استشـــهد ســـنة 156م، 
 حـــدث وهـــو وســـط النـــار أن طعنـــه الجنـــد بالحربـــة، فخرجـــت منـــه دمـــاء كثيـــرة 

اطفأت النار.
........

العجيـــب أن كثيريـــن ممـــن رأوا المســـيح بجنبـــه المطعـــون لـــم يتأثـــروا، في حين 
تأثر لاحقًا الملايين لما قرأوا قصة آلامه وطعنه، ولما رأوا الأيقونات التي تصوّر 
المســـامير والحربة.. مثلما لم يتأثر الشـــاب الغني بنصيحة المســـيح له شـــخصيًا، 

بينما تأثر أنطونيوس عندما ســـمع شماسًـــا يعيد على مســـامعه تلك النصيحة.

كمـــا أن تومـــا الرســـول مجـــرد أن اقتـــرب مـــن الجنـــب المطعـــون صـــرخ »رَبِّـــي 
وَإِلهِـــي«، وكأن تيـــارًا كهربائيًـــا قـــد مسّـــه، وكان الجنب المقـــدس وقتها قد التئم ولم 

يعد ينـــزف دمًا.
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بـــل شـــبّه بعـــض الآبـــاء جنـــب المســـيح المطعـــون بصخـــرة حوريـــب والتـــي 
تدفـــق للشـــعب منهـــا مـــاء، فنجـــوا مـــن الهـــاك »وَجَمِيعَهُـــمْ شَـــرِبُوا شَـــرَابًا وَاحِـــدًا 
خْـــرَةُ كَانَـــتِ  رُوحِيًّـــا، لَأنَّهُـــمْ كَانُـــوا يَشْـــرَبُونَ مِـــنْ صَخْـــرَةٍ رُوحِيَّـــةٍ تَابِعَتِهِـــمْ، وَالصَّ
هُـــورِ )تثنيـــة 15:32؛  الْمَسِـــيحَ« )1كورنثـــوس4:10(، والمســـيح هـــو صَخْـــرَ الدُّ

إشـــعياء4:26(.

ومـــع ذلـــك فبينمـــا يـــرى البعض المســـيح المطعـــون فيختبئون فيـــه، هكذا 
البعـــض يرونه فيختبئـــون منه.
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»وإذا حِجـــابُ الهَيـــكلِ قـــد انشَـــقَّ إلَـــى اثنَيـــنِ، مِـــنْ فـــوقُ إلَـــى 
خـــورُ تشَـــقَّقَتْ، والقُبـــورُ تفَتَّحَـــتْ،  أســـفَلُ. والأرضُ تزَلزَلَـــتْ، والصُّ
وقـــامَ كثيرٌ مِنْ أجســـادِ القِدّيســـينَ الرّاقِدينَ وخرجـــوا مِنَ القُبورِ بَعدَ 
سَـــةَ، وظَهَـــروا لكَثيريـــنَ. وأمّـــا قائـــدُ  قيامَتِـــهِ، ودَخَلـــوا المدينـــةَ المُقَدَّ
المِئَةِ والّذينَ معهُ يَحرُسونَ يَسوعَ فلَمّا رأوا الزَّلزَلَةَ وما كانَ، خافوا 
ـــا كانَ هـــذا ابـــنَ اِلله!«.« )مَتَّـــى54-27:51(. ا وقالـــوا: »حَقًّ جِـــدًّ

»فصَرَخَ يَســـوعُ بصوتٍ عظيمٍ وأســـلَمَ الرّوحَ. وانشَـــقَّ حِجابُ 
الهَيـــكلِ إلَـــى اثنَيـــنِ، مِـــنْ فـــوقُ إلَى أســـفَلُ. ولَمّـــا رأى قائـــدُ المِئَةِ 
الواقِـــفُ مُقابِلـــهُ أنَّـــهُ صَـــرَخَ هكذا وأســـلَمَ الـــرّوحَ، قـــالَ: »حَقًّا كانَ 

هذا الإنســـانُ ابـــنَ اِلله!«« )مَرقُـــسَ 39-15:37(.
»ونـــادَى يَســـوعُ بصـــوتٍ عظيـــمٍ وقـــالَ: »يـــا أبَتاهُ، فـــي يَدَيكَ 
أستَوْدِعُ روحي«. ولَمّا قالَ هذا أسلَمَ الرّوحَ. فلَمّا رأى قائدُ المِئَةِ 
ـــدَ اَلله قائـــاً: »بالحَقيقَـــةِ كانَ هـــذا الإنســـانُ بارًّا!«.  مـــا كانَ، مَجَّ
وكُلُّ الجُمـــوعِ الّذيـــنَ كانـــوا مُجتَمِعيـــنَ لهـــذا المَنظَـــرِ، لَمّا أبصَروا 
مـــا كانَ، رَجَعـــوا وهُـــم يَقرَعونَ صُدورَهُـــمْ.« )لوقا48-23:46(.

للأســـف فـــإن هـــذا الاعتـــراف لـــم يـــأتِ مـــن اليهـــود، الذيـــن تطابقـــت عندهـــم 
النبـــوات الخاصـــة بالمســـيا علـــى شـــخص يســـوع الناصـــري، ولكـــن قـــد أُخفِـــي عن 
أعينهـــم »لكَـــيْ يُبصِـــروا مُبصِريـــنَ ولا يَنظُروا، ويَســـمَعوا ســـامِعينَ ولا يَفهَموا، لئَلّ 
يَرجِعـــوا فتُغفَـــرَ لهُـــمْ خطاياهُـــمْ« )مرقـــس12:4( فرفضـــوا المســـيح، لأنـــه لم يحقق 
لهـــم أطماعهـــم السياســـية والماديـــة، مثـــل الحـــروب والغنائـــم والأطماع التوســـعية، 
ويتقّلد الزي والمنصب العســـكري مثل شـــاول الملك، مع أن شـــاول نفســـه انحرف 

وآذاهـــم كثيرًا.
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بـــل جـــاء هـــذا الاعتـــراف مـــن شـــخص ليســـت لـــه خلفيـــة يهوديـــة وربمـــا دينية 
بشـــكل عام، بل ربما كان كغيره من الضباط الرومان، يتســـم بالخشـــونة والقســـوة 
بســـبب طبيعـــة عملـــه، ومـــن الـــوارد أنـــه أشـــرف علـــى عمليـــات إعدام عديـــدة، في 
ظـــل ظـــروف تلـــك الحقبـــة وطبيعـــة الاســـتعمار الذي لـــم يكن يتفاوض مـــع الثوار 

والمناهضيـــن لروما.

ويُعـــد هـــذا القائـــد هـــو الشـــخص الثاني الذي يؤمن بالســـيد المســـيح في موقف 
الصلـــب، بمـــا صاحبـــه مـــن ضعـــف ظاهـــر وآلام مبرحـــة وســـخرية لاذعـــة، بـــل 
يفضـــي ذلـــك إلـــى موتـــه، ولكـــن اللـــص اليمين اعترف بأنـــه بار: »فأجـــابَ الآخَرُ 
وانتَهَـــرَهُ قائـــاً: »أوَلا أنـــتَ تخـــافُ اَلله، إذ أنـــتَ تحـــتَ هـــذا الحُكمِ بعَينِـــهِ؟ أمّا نَحنُ 
فبعَدلٍ، لأنَّنا نَنالُ اســـتِحقاقَ ما فعَلنا، وأمّا هذا فلَمْ يَفعَلْ شَـــيئًا ليس في مَحَلِّهِ«. 
ثـُــمَّ قـــالَ ليَســـوعَ: »اذكُرنـــي يـــا رَبُّ مَتَـــى جِئـــتَ فـــي ملكوتِـــكَ«. فقـــالَ لـــهُ يَســـوعُ: 
»الحَـــقَّ أقـــولُ لـــكَ: إنَّكَ اليومَ تكونُ مَعي في الفِـــردَوْسِ«.« )لوقا 43-40:23(.

وقـــد عايـــن هـــذا القائـــد العظيـــم أربعـــة مشـــاهد غيـــرت حياتـــه: الأول مشـــهد 
المحاكمـــة وحيـــرة بيلاطس وضعف حجج المشـــتكين على المســـيح، ونبل المســـيح 
وثباتـــه وقوتـــه. والمشـــهد الثانـــي أحـــداث الصلـــب وثـــورة الطبيعـــة وكلمات المســـيح 
وحبـــه وغفرانـــه. والمشـــهد الثالـــث هـــو موقف بيلاطـــس وهو يقدم لـــه تقرير الصلب 
والموت. والمشـــهد الرابع هو حراســـة القبر والزلزلة وقيام المســـيح وظهور الملائكة.

قواد المئة:

يضم الفيلق الروماني )الكتيبة( ســـتة آلاف جندي، وتنقســـم الكتيبة إلى ســـتين 
فرقـــة، كل فرقـــة تتكـــون مـــن مئـــة جنـــدي، علـــى رأســـهم قائد يُســـمّى »قائـــد المئة« 
Centurion، وكان فـ��ي كل فرقـ��ة بالتالـ��ي سـ��تة أمـ��راء يخضع لهم قـ��ادة المئات. 
وكان قـــواد المئـــة هـــم أصحـــاب الرتبـــة الأهـــم في الجيـــش الروماني، فهـــم الروابط 
التـــي تربـــط الجيـــش معًـــا، وكان يُعتمَـــد عليهم فـــي الحرب والســـام. ومن الجميل 
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أن العهـــد الجديـــد يذكـــر ســـبعة من قواد المئة، وجميعهم كانوا نبلاء وشـــرفاء، فقد 
كان هنـــاك عـــدّة شـــروط لاختياره أهمها النبل والاســـتقامة. 

قواد المئة في الكتاب المقدس:

وكمـــا أشـــرنا فقـــد اتســـم كل قـــواد المئـــة المذكورين فـــي الكتاب المقـــدس بالكرم 
والنبـــل، منهـــم قائـــد المئـــة هـــذا والـــذي كان يشـــرف علـــى تنفيـــذ حكـــم الصلـــب في 
المســـيح. وقائد المئة الذي شـــفع في غلامه لدى الســـيد المســـيح )متى13-5:8(. 
وكرنيليـــوس قائـــد المئـــة فـــي قيصريـــة، الـــذي صـــار مســـيحيًا علـــى يـــد القديـــس 
بطرس )أعمال1:10-45(. وقائد المئة المذكور في ســـفر أعمال الرســـل، الذي 
اكتشـــف أن بولـــس رومانـــي )أعمـــال25:22-29(. وقائـــد المئـــة الـــذي اســـتدعاه 
الرســـول بولـــس وطلـــب منـــه أن يذهـــب بابـــن أختـــه إلـــى الأميـــر، ليخبـــره بأمـــر 
المكيـــدة التـــي دبّرهـــا بعـــض اليهـــود لاغتيـــال الرســـول بولـــس )أعمـــال17:23(. 
وقائـــد المئـــة الـــذي أمـــره فيلكـــس الوالي بالاعتنـــاء ببولس )أعمـــال23:24(. وقائد 
المئـــة الـــذي رافـــق بولـــس وأســـرى آخريـــن لكى يذهب بهـــم من قيصريـــة إلى روما 
للمحاكمة هناك، وســـمح له بقيادة مَنْ بالســـفينة )أعمال27(، ولما انكســـرت بهم 
الســـفينة فـــي العاصفـــة، منـــع يوليـــوس هذا العســـكر مـــن أن يقتلوا الأســـرى مخافة 
هروبهـــم، لأنـــه كان يريـــد أن يخلـــص بولس. وفي العهد القديم نقرأ عن إســـماعيل 

ابـــن يهوحانـــان »قائـــد مئـــة في جيش يهـــوذا« )2أخبـــار1:23(.

حول الصليب:

بينمـــا كان الـــرب مُعلَّقًـــا علـــى الصليـــب يقـــدم ذبيحـــة نفســـه عنّـــا، وتصعد إلى 
الآب رائحـــة بخـــور علـــى الجلجثـــة، كان حولـــه لصّـــان، آمـــن أحدهمـــا بـــه بينمـــا 
جدّف الآخر. وتحت الصليب وقف كثيرون، منهم: اليهود الشـــامتون الشـــتّامون، 
والجنـــود الســـاخرون يركعـــون أمامه كمَن يركع أمام الملـــك، ومريم العذراء ويوحنا 
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الحبيـــب، وقائـــد المئـــة مـــع فرقتـــه، والفتيـــات الشـــريفات اليهوديـــات اللاتـــي حملـــن 
الخـــلّ والمُـــرّ ليخفّفـــن عنـــه، ووُجِـــد كذلـــك المجتـــازون يجدّفـــون عليـــه وهـــم يهزّون 
رؤوســـهم قائليـــن: »يـــا ناقِـــضَ الهَيـــكلِ وبانيَـــهُ فـــي ثَلاثَـــةِ أيّـــامٍ، خَلِّصْ نَفسَـــكَ! إنْ 
ليبِ!« )مَتَّى40:27(، وكذلك رؤســـاء الكهنة أيضًا  كُنتَ ابنَ اِلله فانزِلْ عن الصَّ
وهـــم يســـتهزئون مـــع الكتبـــة والشـــيوخ قالـــوا: »خَلَّـــصَ آخَرينَ وأمّا نَفسُـــهُ فمـــا يَقدِرُ 
ليـــبِ فنؤمِنَ به!«  أنْ يُخَلِّصَهـــا! إنْ كانَ هـــو مَلِـــكَ إســـرائيلَ فليَنـــزِلِ الآنَ عـــن الصَّ

)مَتَّـــى42:27(، ومـــن بعيـــد كانـــت بعـــض من تلميـــذات الرب وهـــن باكيات.

فكيف آمن واعترف؟

مـــاذا رأى هـــذا القائـــد حتـــى أنـــه اعتـــرف هكـــذا آســـفًا متأثـــرًا بـــأن المصلـــوب 
هـــو ابـــن الله وأنـــه بـــار؟ ويذكّرنـــي هـــذا بمـــا قيـــل عـــن اللـــص اليميـــن فـــي القطعة 
الليتورجيـــة التـــي نرتّلهـــا فـــي أســـبوع الآلام )أمانـــة اللـــص(: كيـــف آمـــن بالمســـيح 
وهـــو فـــي موقـــف ضعـــف من الخارج: »ما رأيتَ المســـيح الإلـــه متجليًا على طور 
طابـــور فـــي مجـــد أبيـــه، بـــل رأيته معلقًـــا على الإقرانيـــون، فلوقتك صرخـــت قائلً: 
مًا  اذكرنـــي يـــا رب متـــى جئـــتَ في ملكوتك«. ورغم أن اللص خاطب المســـيح مُقدِّ
لـــه اعترافـــه وهـــو بعـــد مُعلَّـــق علـــى الصليـــب، فـــإن القائـــد أعلـــن إيمانه بعـــد موت 

الـــرب، إلّ أن الله ســـمعه وقبلـــه، وأعطـــاه لاحقًـــا الرتبـــة ذاتهـــا »رتبة الشـــهداء«.

لقـــد تابـــع محاكمـــة المســـيح أمـــام بيلاطـــس، وكيـــف حـــاول بيلاطس مـــرارًا أن 
ئـــه ويطلـــق ســـراحه، وشـــهد بيلاطـــس عنـــه أنـــه بـــارّ، وأنـــه لـــم يجـــد فيـــه عِلّـــة،  يبرِّ
وتســـاءل مســـتنكرًا: وأي شـــرّ صنع؟! كما رأى القائد نُبل المسيح وتهذُّبه وصموده 
واحتمالـــه الفائـــق للألـــم. رأى القائـــد الشـــمس وقـــد اظلمّـــت، والأرض تزلزلـــت، 
نْسَـــانُ ٱبْنَ  ـــا كَانَ هٰذَا ٱلِْ والصخـــور تشـــقّقت، والقبـــور تفتّحـــت، فنطـــق قائلً: »حَقًّ
اِلله«. )‏مرقـــس15:٣٩‏(.‏ لعلّـــه تذكّـــر أثناء المحاكمات كيف طُرِحَت المســـألة هل 

، وأنـــه بالفعـــل ابن الله.‏ هـــو ابـــن اِلله.‏ والآن بـــات مقتنعًـــا أن يســـوع بـــارٌّ
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كمـــا أن صـــراخ المســـيح قبـــل إســـامه الـــروح لا يجـــوز العبـــور عليه بســـرعة، 
فقد كان الشـــخص المصلوب يُنهَك جدًا بســـبب فقده كمية كبيرة من الدم والماء، 
كمـــا أنـــه فـــي حالة اليدين المُســـمَّرتين يحاول الارتكاز علـــى القدمين للتنفس، فلمّا 
يضعـــف قليـــاً قليـــاً يأتـــي الموت بســـبب الاختناق، ومن ثَمّ فـــا تكون هناك قدرة 
علـــى الـــكلام، وبالأحـــرى علـــى الصـــراخ، ومن ثَـــمّ فكيف يصرخ بصـــوت عظيم، 

مـــا لـــم يكـــن الأمـــر مختلفًا والمصلوب ليس بشـــرًا عاديًا، بل الإله المتجســـد.

لـــم يَـــرَ قائـــد المئـــة عظمـــة كهـــذه، ولا قـــوة ونبلً كهـــذا. لقد عاصـــر الكثير من 
المحكـــوم عليهـــم بالإعـــدام صلبًـــا ولـــم يكونـــوا هكـــذا، بـــل يصـــدر عنهـــم التجديف 
والشـــتم ومظاهر التمرد، ولكن المصلوب هنا يغفر لصالبيه ويلتمس لهم العذر! 
وربمـــأ تاثـّــر القائـــد بتوبـــة أحـــد اللصيـــن، وقبـــول الـــرب لـــه ومنحـــه الفـــردوس دون 
أن يتأفّـــف منـــه.. هكـــذا لـــم يكـــن المصلـــوب هـــذه المرة مثـــل كل المجرميـــن الذين 

أشـــرف قائـــد المئـــة علـــى عمليـــة إعدامهم، بســـبب مـــا عاينه ومـــا تابعه.

قائد المئة أمام بيلاطس من جديد:

مـــرة أخـــرى يتواجـــد قائـــد المئـــة أمام بيلاطـــس، في الأولـــى كان يتابع محاكمة 
المســـيح، فـــرأى بيلاطـــس حائـــرًا ثم مغلوبًا على أمره، وقد أســـلم يســـوع لمشـــيئتهم، 
ومـــن ثَـــمّ أوكل لقائـــد المئـــة أمـــر تنفيـــذ الحكـــم. والآن يـــرى بيلاطـــس آسِـــفًا متأثـــرًا 
بمـــوت المســـيح ســـريعًا، وربمـــا كانت نظرة الأســـف والأســـى والإشـــفاق فـــي عينيه 
أغلى من نظرة الحيرة التي تنقّل بها ما بين اليهود والمســـيح، وأظنّ أن بيلاطس 
ـــف والتأثُّـــر فـــي عينـــي قائـــد المئـــة وهـــو يبلّغـــه بمـــوت ذلـــك  قـــد لمـــح نظـــرة التأسُّ
الإنســـان غيـــر العـــادي، وعليـــه فقد أمـــر بأن يُعطى الجســـد: »ولَمّا كانَ المســـاءُ، 
ـــبتِ، جـــاءَ يوسُـــفُ الّـــذي مِـــنَ الرّامَـــةِ، مُشـــيرٌ  إذ كانَ الِســـتِعدادُ، أيْ مـــا قَبـــلَ السَّ
شَـــريفٌ، وكانَ هـــو أيضًـــا مُنتَظِـــرًا ملكـــوتَ اِلله، فتجاسَـــرَ ودَخَـــلَ إلَـــى بيلاطُـــسَ 
ـــبَ بيلاطُـــسُ أنَّـــهُ مـــاتَ كـــذا ســـريعًا. فدَعـــا قائـــدَ المِئَةِ  وطَلَـــبَ جَسَـــدَ يَســـوعَ. فتعَجَّ
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وســـألهُ: »هـــل لـــهُ زَمـــانٌ قـــد مـــاتَ؟«. ولَمّـــا عَـــرَفَ مِنْ قائـــدِ المِئَـــةِ، وهَبَ الجَسَـــدَ 
ليوسُـــفَ« )مَرقُـــسَ 45-42:15(.

وبينمـــا نســـي بيلاطـــس أمـــر المصلـــوب وأتباعـــه ولـــم يتابعهـــم، واســـتمر فـــي 
الحكـــم بعدهـــا لســـنوات حتـــى 37م )وربما تبع المســـيح فيما بعد(، فـــإن قائد المئة 

لـــم يمكـــث إلّ قليـــاً حتـــى تبـــع المســـيح ومات حبًـــا فيه. 

إيمان اليهود وإيمان قائد المئة:

عندمـــا وُلِـــد المســـيح أعلنـــت الملائكـــة أنـــه ابـــن الله، كمـــا اعترفـــت الشـــياطين 
فـــي أكثـــر مـــن مناســـبة أنـــه ابـــن الله، واعتـــرف بطرس الرســـول نيابة عـــن جماعة 
!« )مَتَّـــى 16:16(، والآب القدوس  التلاميـــذ: »أنـــتَ هـــو المَســـيحُ ابـــنُ اِلله الحَـــيِّ
مـــن الســـماء أعلـــن أكثـــر مـــن مـــرة »هـــذا هـــو ابنـــي الحبيـــب«، كمـــا أكّـــد المســـيح 
لتلاميـــذه فـــي أكثـــر مـــن موضـــع أنه ابن الله، هو نفســـه قَبِل لقـــب »ابن الله« أثناء 
التحقيـــق معـــه مـــن قِبَـــل رئيـــس الكهنـــة )مرقـــس61:14-62(، الأمـــر الـــذي كان 

الدافــ�ع لإدانتــ�ه بالتجديــ�ف والحكــ�م عليــ�ه من ثَــ�مّ بالموت.

ويضـــع القديـــس متـــى هنا مقارنة بين إنكار اليهود لألوهية المســـيح ومســـاواته 
لـــآب وقالـــوا مســـتهزئين: »قـــد اتَّـــكلَ علَـــى اِلله، فليُنقِـــذهُ الآنَ إنْ أرادَهُ! لأنَّـــهُ قالَ: 
أنـــا ابـــنُ اِلله!« )مَتَّـــى43:27(، وإيمـــان هـــذا القائد الوثني به إلهًا. إنها اشـــارة الى 
تُهُ  تِهِ جاءَ، وخاصَّ اســـتحقاق دخـــول الأمـــم إلى الإيمان مقارنة باليهـــود »إلَى خاصَّ
لَـــمْ تقبَلـــهُ« )يوحَنـــا11:1(، وفـــي المقابـــل يقول الله: »شـــعبٌ لم أعرفـــه يتعبّد لي« 
)مزمـــور43:18(. نقـــرأ فـــي المقابـــل أن قائـــد المئـــة مـــع مجموعـــة الجنـــود الذيـــن 
كانـــوا يحرســـون يســـوع »وأمّـــا قائـــدُ المِئَـــةِ والّذيـــنَ معـــهُ يَحرُســـونَ يَســـوعَ فلَمّـــا رأوا 
ا وقالوا: »حَقًّا كانَ هذا ابنَ اِلله!«.« )مَتَّى54:27(.  لزَلَـــةَ ومـــا كانَ، خافـــوا جِدًّ الزَّ

وهنـــاك فـــرق بيـــن أن يُقـــال »هـــذا الإنســـان إلـــه« أو »ابـــن إلـــه« أو »ابـــن 
للآلهـــة«، وأن يُقـــال إنـــه »ابـــن الله« بالتحديـــد والتعريف. فقد عـــرف الرومان تأليه 
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الحاكـــم وعبـــادة الإمبراطـــور، ونســـمع فـــي التاريـــخ عـــن »بطليمـــوس ثيـــؤس« أو 
»كليوباتـــرا ثيـــا«، ولكـــن قائـــد المئـــة هنـــا يقـــول إنـــه ابـــن الله. 

قالهـــا بأســـى وخجـــل.. مثـــل بعـــض الذيـــن كانـــوا وقوفًـــا عنـــد الصليـــب »وكُلُّ 
الجُمـــوعِ الّذيـــنَ كانـــوا مُجتَمِعيـــنَ لهـــذا المَنظَـــرِ، لَمّـــا أبصَـــروا مـــا كانَ، رَجَعوا وهُم 
يَقرَعـــونَ صُدورَهُـــمْ« )لوقـــا 48:23(، ولكـــن لـــم تـــرد إشـــارة فـــي الإنجيـــل عـــن 

اعترافهـــم بذلـــك.

ومن المُلفت أن قائد المئة لم يســـئ ولم يســـخر من الســـيد المســـيح كما فعل 
الجنـــد الذيـــن راحـــوا يســـلّون وقتهم بالســـخرية منـــه والتقريع ليزيدوا آلامه الجســـدية 
آلامًـــا نفســـية، ولا حتـــى مثـــل اللـــص اليميـــن والـــذي جدّف وشـــتم قبـــل أن يتحول 
إلـــى الإيمـــان بالمســـيح. إنـــه موقـــف هـــام ألّ يســـخر أحـــد مـــن المحكـــوم عليهـــم 
حتـــى لـــو كانـــوا مُســـتحَقين الحكـــم. هنـــا يظهر نُبـــل القاضي والحارس والشـــرطي 
ومأمـــور الســـجن وكتيبـــة الإعـــدام. والمبـــدأ أنـــه لا يليق بنا الســـخرية من شـــخص 
أصبـــح بيـــن يـــدي العدالـــة، وبعـــد قليـــل بين يـــدي الله. وأعرف أن أغلـــب الضباط 
المنـــوط بهـــم تنفيـــذ أحكام الإعدام يســـلكون بالشـــفقة واحترام هيبـــة الموت )أتذكر 
أن المســـئول العراقي الذي كان يشـــرف على عملية إعدام صدام حســـين، عندما 
ســـمع بعضًا من الواقفين يســـخرون منه شـــامتين، انتهرهم قائلا: »لا يصحّ ذلك 

فالرجل فـــي إعدام«(.

المسيح ابن الله:

كانـــت دعـــوى )حيثيـــات( قتـــل المســـيح عنـــد اليهـــود ادعاؤه أنه ابـــن الله، وعند 
بيلاطـــس أنـــه ملـــك، فأمّـــن القائـــد علـــى أن دعوى يســـوع صحيحة، وهكـــذا رفضه 

اليهـــود وقبله هو...

المســـيح هـــو ابـــن الله وهـــو الله: فهـــو الله، وهـــو الأقنـــوم الثانـــي للثالـــوث 
القـــدوس، وهـــو ابـــن الله المولـــود منه وله نفس طبيعته وجوهره ولاهوته، ونقول في 
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قانـــون الإيمـــان »إلـــه حـــق مـــن إلـــه حق... مســـاوٍ للآب فـــي الجوهـــر«، إنها بنوة 
أزليـــة وليـــس فيهـــا فـــارق زمنـــي كمـــا يحدث في البنوة البشـــرية. وفي ســـؤال الســـيد 
المســـيح للمولـــود أعمـــى: »أتؤمـــن بابـــن الله؟«، فأجـــاب »مَـــنْ هـــو يا ســـيد لأؤمن 
بـــه؟«، فقـــال لـــه: »قـــد رأيتـــه، والـــذي يتكلـــم معك هو هـــو«. فقال الرجـــل: »أؤمن 

يا ســـيد« وســـجد لـــه )يوحنـــا 38-35:9(.

وقد كانت بنوته لله سبب تقديمه للموت كما أشرنا، فقد قال له رئيس الكهنة: 
»أســـتَحلِفُكَ بالِله الحَيِّ أنْ تقولَ لنا: هل أنتَ المَســـيحُ ابنُ اِلله؟«، فقال له: »أنتَ 
فَ! مـــا حاجَتُنا بَعدُ  قُلـــتَ!...«، حينئـــذ مـــزّق رئيـــس الكهنـــة ثيابـــه قائـــاً: »قد جَـــدَّ
إلَـــى شُـــهودٍ؟...« )متـــى 59:26-66(. ولمـــا أراد اليهـــود ذات مـــرة أن يرجمـــوا 
الســـيد المســـيح، ســـألهم عن الســـبب، قالوا: »لَســـنا نَرجُمُكَ لأجلِ عَمَلٍ حَسَـــنٍ، بل 

لأجـــلِ تجديفٍ، فإنَّكَ وأنتَ إنســـانٌ تجعَلُ نَفسَـــكَ إلهًـــا« )يوحَنا33:10(.

إذًا فالســـيد المســـيح هـــو الله بســـبب جوهـــره الإلهـــي، فهـــو واحـــد مـــع الآب في 
الجوهـــر، وهـــو ابـــن الله بســـبب أنـــه كلمـــة الله المولـــود من الآب قبـــل كل الدهور. 

هكـــذا آمن قائـــد المئة...

وهـــو الابـــن الوحيـــد: فقد سُـــمِّي »الابـــن الوحيـــد«، والمقصود أنه هـــو الوحيد 
أو الفريـــد فـــي بنوتـــه، والتـــي تختلـــف عـــن بنـــوة البشـــر لله، فالمســـيح ابـــن الله 
بالطبيعـــة بينمـــا نحـــن أبنـــاؤه بالتبنـــي، وهو ما قصده حين أرســـل المجدلية لتبشـــر 
ـــي أَصْعَـــدُ إِلَـــى أَبِـــي وَأَبِيكُـــمْ وَإِلهِـــي وَإِلهِكُمْ«  »اذْهَبِـــي إِلَـــى إِخْوَتِـــي وَقُولِـــي لَهُـــمْ: إِنِّ
)يوحنـــا17:20(. ونؤكـــد فـــي كل مـــرة أنـــه »الابن الوحيد الجنـــس« أي الفريد من 
نوعـــه، والـــذي لا يوجـــد لـــه مثيل )اومونوجينيس(، وعن هذا ورد في إنجيل يوحنا: 
»اُلله )الآب( لَـــمْ يَـــرَهُ أحَـــدٌ قَـــطُّ. الِبنُ الوَحيدُ الّذي هو في حِضنِ الآبِ هو خَبَّرَ« 
)يوحَنـــا 18:1(، وكذلـــك: »لأنَّـــهُ هكـــذا أحَـــبَّ اُلله العالَـــمَ حتَّـــى بَـــذَلَ ابنَهُ الوَحيدَ، 
لكَـــيْ لا يَهلِـــكَ كُلُّ مَـــنْ يؤمِـــنُ بـــهِ، بـــل تكونُ لهُ الحيـــاةُ الأبديَّـــةُ« )يوحَنا 16:3(.
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كان هذا الانسان بارًّا:

حين وصف قائد المائة المســـيح بأنه »إنســـان بار«، فقد قصد أنه كان بريئًا 
هـــت إليه، ونتيجـــة لذلك فهو لا يســـتحق أن يموت  مـــن جهـــة الاتهامـــات التـــي وُجِّ
ـــدَ اَلله قَائِلً:  ـــا رَأَى قَائِـــدُ الْمِئَـــةِ مَـــا كَانَ، مَجَّ ولا ســـيما بهـــذه الطريقـــة المهينـــة »فَلَمَّ

»بِالْحَقِيقَـ��ةِ كَانَ هَذَا الِإنْسَـ��انُ بَارًّا!«

لقـــد شـــهد آخـــرون ببـــرّه مثـــل يهـــوذا الذي اعترف بأنه أســـلم دمًـــا بريئًا. وزوجة 
بيلاطـــس بروكـــولّ والتـــي أرســـلت تحـــذّر زوجهـــا »إيّـــاك وهـــذا البـــار«. وبيلاطس 
نفســـه اعتـــرف أنـــه لـــم يجـــد فيـــه علّـــة واحدة، بل شـــهد قائـــاً: »إنّي بَريءٌ مِـــنْ دَمِ 
!« )متـــى24:27(. ثـــم اللـــص اليمين الـــذي بكّت زميله لأجل المســـيح  هـــذا البـــارِّ

بأنـــه لـــم يفعل ما يســـتوجب هـــذا الحكم.

هـــذا الاعتـــراف –كمـــا أشـــرنا- هـــو بمثابـــة انفتـــاح الإنجيل على الأمـــم، الذين 
كانوا على اســـتعداد لقبول كرازة الكنيســـة، بينما على النقيض -فيما عدا البعض 

منهــ�م- أصــ�رّ اليهــ�ود على ضلالهم، رافضين تمامًا المســ�يح.

يقو�ــل القديـس�� يوحن���ا الذهب���ي الفــ�م: »عظيـــم هـــو ســـلطان المصلـــوب، فبعـــد 
سخريات كثيرة وهزء وتعييرات، تحرك قائد المائة نحو الندامة، وأيضًا الجموع«. 
ويقول العلامة جيروم: »آخِرون صاروا أولين. الشعب الأممي اعترف، والشعب 

اليهـــودي الأعمـــى أنكـــر، فصار شـــرهم الأخير أقســـى من الأول«.

تاريخه اللاحق: 

وبحســـب التقليد فقد قام لونجينوس هو ونفر من الجند بحراســـة القبر حســـبما 
طلـــب اليهـــود مـــن بيلاطـــس، وبالطبـــع فقـــد شـــاهده قائمًـــا مـــن المـــوت، فآمـــن بـــه 
بالحقيقـــة هـــو واثنـــان مـــن الجنـــود، وأبـــى هـــو ومَن معه قبول الرشـــوة مـــن اليهود، 
ـــيوخِ، وتَشـــاوَروا، وأعطَوْا  إنـــكارًا لحقيقـــة القيامـــة، حســـبما ورد: »فاجتَمَعـــوا مع الشُّ
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ةَ وفَعَلوا كما عَلَّموهُم، فشـــاعَ هذا القَوْلُ عِندَ  ةً كثيرَةً... فأخَذوا الفِضَّ العَســـكَرَ فِضَّ
اليَهـــودِ إلَـــى هذا اليومِ« )متـــى15-12:28(. 

قائد المئة مبشرًا: 

ثـــم ذهـــب ومَـــن آمـــن معـــه الـــى بـــاد كبادوكيـــة، يبشـــرون بقيامة الـــرب وبأنه 
ابـــن الله )علّـــة إيمانـــه(، فأجـــرى الله علـــى أيديهـــم عجائـــب كثيـــرة، فآمـــن كثيـــرون 
بالمس���يح. وقد ظلّ اليهود يطاردونه حتى اس���تصدروا أمرًا بقتله. فلما وصل إليه 
الجنـــد لينفّـــذوا الأمـــر لـــم يعرفـــوه، فأكـــرم ضيافتهم ثلاثة أيام، ثم عرّفهم بنفســـه أنه 
هـــو لونجينـــوس قائـــد المئـــة، فتأثـــروا جـــدًا وامتنعوا عـــن تنفيذ الأمر الـــذي بيدهم، 
أمـــا هـــو فأبـــى إلّ أن يقومـــوا بواجبهـــم، وأمـــر خادمـــه أن يأتيـــه بثـــوب أبيـــض، 
لبس���ه عربون عرسـ��ه في الس���ماء. واســـتدعى رفيقيه في الاستشـــهاد، فقطع الجند 
رؤوســـهم، ففـــازوا بإكليـــل الشـــهادة نحـــو ســـنة 45م )يذكّرنـــا ذلـــك بقصة استشـــهاد 
فـــوكا البســـتاني والـــذي أكـــرم الجنـــود الأربعة المُكلَّفيـــن بالقبض عليـــه، فلما علموا 

رفضـــوا تســـليمه للمـــوت، وأمـــام إصـــراره آمنوا واُستُشـــهدوا معه(.

»»وأنـــا إنِ ارتَفَعـــتُ عن الأرضِ أجـــذِبُ إلَيَّ الجميعَ«. قالَ هذا مُشـــيرًا إلَى 
أيَّـــةِ ميتَةٍ كانَ مُزمِعًا أنْ يَمـــوتَ« )يوحَنا 33-32:12(.
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عيد استشهاده 23 أبيب وتذكار ظهور رأسه المقدسة 5 هاتور

الشهيد لونجينوس
لِ وَالآخَـــرِ الْمَصْلُـــوبِ  »فَأَتَـــى الْعَسْـــكَرُ وَكَسَـــرُوا سَـــاقَيِ الَأوَّ
مَعَهُ. وَأَمَّا يَسُـــوعُ فَلَمَّا جَاءُوا إِلَيْهِ لَمْ يَكْسِـــرُوا سَـــاقَيْهِ، لأنََّهُمْ رَأَوْهُ قَدْ 
مَـــاتَ. لَكِـــنَّ وَاحِدًا مِنَ الْعَسْـــكَرِ طَعَنَ جَنْبَهُ بِحَرْبَـــةٍ، وَلِلْوَقْتِ خَرَجَ 
، وَهُـــوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ  دَمٌ وَمَـــاءٌ. وَالَّـــذِي عَايَنَ شَـــهِدَ، وَشَـــهَادَتُهُ حَقٌّ
الْحَـــقَّ لِتُؤْمِنُـــوا أَنْتـُــمْ. لَأنَّ هَـــذَا كَانَ لِيَتِمَّ الْكِتَـــابُ الْقَائِلُ: »عَظْمٌ لَا 
يُكْسَـــرُ مِنْـــهُ«. وَأَيْضًـــا يَقُـــولُ كِتَـــابٌ آخَـــرُ: »سَـــيَنْظُرُونَ إِلَى الَّذِي 

طَعَنُوه«.« )يوحنـــا19 :37-32(. 
ـــا رَأَوْا  ـــا قَائِـــدُ الْمِئَـــةِ وَالَّذِيـــنَ مَعَـــهُ يَحْرُسُـــونَ يَسُـــوعَ فَلَمَّ »وَأَمَّ
ا وَقَالُوا:«حَقًّا كَانَ هـــذَا ابْنَ اِلله!«.«  لْزَلَـــةَ وَمَـــا كَانَ، خَافُـــوا جِـــدًّ الزَّ

.)54 )متـــى27: 

هـــو قائـــد المئـــة الـــذي قـــاد عمليـــة الصلـــب، وهـــو أيضًـــا الجنـــدي الـــذي طعن 
جنب الســـيد المســـيح بعد أن أســـلم الســـيد المســـيح روحه، فتعجّب من ذلك، وزاد 
عجبـــه لمّـــا شـــاهد ظـــام الشـــمس، وانشـــقاق حجـــاب الهيـــكل، وتشـــقُّق الصخور، 

وقيـــام الموتـــى مـــن القبور.

ولمـــا طلـــب اليهـــود منـــه ومعـــه رفاقـــه بـــأن يشـــهدوا أن تلاميـــذ المســـيح أتـــوا 
وســـرقوه وذلـــك مقابـــل رشـــوة كبيـــرة من المـــال، رفض هو وجنـــوده، وقد آمن ومعه 
بعـــض الجنـــود بالســـيد المســـيح علـــى يـــد بطـــرس الرســـول الذي شـــرح لـــه النبوات 
وأكـــد لـــه أن المصلـــوب ليـــس إلّ الله المتجســـد، فتركـــوا الجنديـــة وشـــهدوا فـــي 
اليهوديـــة كثيـــرًا بقيامـــة المســـيح، ولما طاردهـــم اليهود تركوا فلســـطين ومضوا إلى 
بـــاد الكبـــادوك بلادهـــم حيـــث بشـــروا كثيـــرًا هنـــاك، وعندئـــذ أقنع اليهـــود بيلاطس 
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بالقبـــض عليهـــم وقتلهـــم لئلا يبشـــروا بقيامة المســـيح، لا ســـيّما وقـــد عاينوا كل ما 
جـــرى فـــي الصلـــب والقيامة، فأرســـل بيلاطس إلى طيباريـــوس القيصر الذي أمر 
بقتلـــه مـــع مـــن معـــه، وســـعى جنـــوده فـــي قتلهـــم، وفـــي طريقهم قابلـــوه ولـــم يعرفوه 
واستفســـروا منـــه عـــن مكان وجـــود لونجينوس ورفاقه لأنهـــم مطلوبين لهروبهم من 
الجنديـــة، وأمّـــا هـــو فأكرمهـــم كثيـــرًا وباتوا عنـــده )وهو الأمر الذي حـــدث مع فوكا 
البســـتاني(، وأمّـــا هـــو فقـــد توشّـــح بلبـــاس أبيـــض وصلـــى طـــوال الليل، ثم تشـــاور 
مـــع رفيقيـــه وقـــرروا الإفصـــاح عـــن هويتهـــم لينالـــوا إكليل الشـــهادة، وفـــي الصباح 
صـــارح الثلاثـــة الجنـــود، فبُهِتـــوا من ذلك، ولما رأوا إصرارهم قتلوهم، وأرســـلوا رأس 
لونجينـــوس إلـــى بيلاطـــس حســـب طلبـــه ليرضي اليهـــود، والذين ألقـــوا بالرأس في 
مـــكان القمامـــة. أمـــا جســـده فدفنـــه بعـــض مـــن رفاقـــه تحـــت تلّـــة قريبـــة مـــن مكان 

استشـــهاده حســـب وصيته.

وكانـــت هنـــاك امـــرأة آمنـــت علـــى يـــد القديس لمّا بشّـــر بالكبـــادوك، وقد عاينت 
استشـــهاده وهـــي واقفـــة تبكـــي، وقد أصيبت تلك الســـيدة بعد ذلـــك بالعمى، فأخذت 
ولدهـــا وقصـــدوا أورشـــليم للتبـــرُّك من الآثار المقدســـة والقبر المحيـــي لعلها تبصر، 
ولكـــن مـــات ابنهـــا عنـــد وصولهمـــا المدينـــة، فحزنـــت وأفرطـــت فـــي الحـــزن، وأثناء 
نومهـــا ذات يـــوم أبصـــرت القديـــس لونجينـــوس ومعـــه ولدهـــا الذي مات، فأرشـــدها 
إلـــى المـــكان الـــذي دُفِـــن فيـــه رأســـه، وأمرهـــا إن تحمله مـــن هناك. فلما اســـتيقظت 
بحثـــت عـــن المـــكان حتـــى وجدتـــه، وحفـــرت فـــي الأرض فخرجـــت رائحـــة بخـــور 
زكيـــة، ولمـــا بلغـــت إلى رأس القديس أبرق منـــه نور فانفتحت عيناها وأبصرت في 
الحـــال، فمجـــدت الســـيد المســـيح وقبّلـــت الـــرأس وطيّبتـــه ووضعته مع جســـد ابنها.

وتوجـــد رفـــات القديـــس لونجينـــوس الآن فـــى كنيســـة القديس أوغســـطينوس في 
رومـــا، ورمحـــه هـــو مـــن ضمـــن الأربعـــة أعمـــدة فـــوق المذبـــح القديـــس بطرس فى 
رومـــا. لـــه تمثـــال، نحتـــه المثال »جيوفاني برنينـــي Giovanni Bernini »مازال 

قائمًـــا فـــي كنيســـة القديس بطرس فـــي روما.
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ملاحظات حول لونجينوس:

1- هـــو واحـــد مـــن الذيـــن عاينـــوا الصلب: مثـــل اللصيـــن وكتيبـــة الصلب، 
ولكـــن منهـــم مـــن تأثـــر مثـــل اللـــص ولونجينـــوس، ومنهـــم مـــن تقسّـــى مثـــل اللص 
الآخـــر واليهـــود والجنـــود، حتـــى الجنـــود أنفســـهم لـــم يؤمنـــوا كلهـــم.. وهـــذا يذكّرني 
بمثـــل الـــزارع والـــذي فيـــه الـــزارع واحـــد والبـــذور واحـــدة وكذلـــك الموســـم والمنطقة، 

ولكـــن اســـتجابة الأرض لـــم تكـــن واحـــدة.

2- يمثـــل لونجينـــوس أهميـــة كبيـــرة فـــي الكـــرازة لأنه عاين بنفســـه وتحت 
إشـــرافه عمليـــة الصلـــب. وهـــو كذلـــك عاين تبعاتهـــا مثل تأثـّــر الطبيعـــة، وكلمات 
المسيح، وموته بالفعل، وخروج الدم والماء من جنبه، وكذلك قيامته المقدسة، أي 
أنـــه لـــم يؤمـــن بالكرازة وإنما كشـــاهد عيان، مثل المريمـــات ويوحنا الحبيب وآخرين.

3- وهـــو كذلـــك رجل وثني، وليســـت لديه أيّة خلفيـــات يهودية، ولكنه مثل 
يايـــروس والمـــرأة الكنعانيـــة وقائـــد المئـــة الـــذي شـــفي الـــرب غلامـــه، ولكنـــه يبكـــت 
اليهـــود والمســـيحيين معًـــا، عـــن مثلـــه قـــال الـــرب: »الحَـــقَّ أقـــولُ لكُـــمْ: لَـــمْ أجِدْ ولا 
فـــي إســـرائيلَ إيمانًـــا بمِقـــدارِ هـــذا!« )متى 10:8(، »شَـــعْبٌ لَـــمْ أعَْرِفْـــهُ يَتَعَبَّدُ لِي« 

)مزمـــور 43:18(.

ذكّرنـــي ذلـــك بكثيـــرن تحولوا من الوثنية مباشـــرة إلى الرهبنة، مثل كاهن الوثن 
الـــذي قابلـــه القديـــس مكاريـــوس فـــي الطريـــق. والبعـــض الآخـــر مـــن الوثنيـــة إلـــى 
التبشـــير، وغيرهـــم... والحقيقـــة أن هؤلاء يشـــعرون بالنعمة والقـــوة التي لدينا أكثر 
ممـــا نشـــعر بهـــا نحـــن، ومـــن ثَـــمّ نجـــد علاقتهـــم بالكتاب المقـــدس والأســـرار تفوق 
علاقتنـــا نحـــن، وهـــم اقتنـــوا الإيمـــان بمبلـــغ كبيـــر، بينمـــا نحـــن وُلِدنا فيـــه »فَأَجَابَ 
ـــا أَنَـــا فَبِمَبْلَـــغٍ كَبِيـــرٍ اقْتَنَيْـــتُ هـــذِهِ الرَّعَوِيَّـــةَ«. فَقَـــالَ بُولُـــسُ: أَمَّا أَنَـــا فَقَدْ  الَأمِيـــرُ: أَمَّ

وُلِـــدْتُ فِيهَا« )أعمـــال 28:22(.

4- عجيـــب أن يكـــون أبناء هـــذا الجيل أحكم من أبنـــاء النور في جيلهم، 
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يرفضون الشهادة الزور ويرفضون الرشوة ويقبلون الموت إذا اقتضى الأمر، في 
حين يجبن البعض منّا، يســـاعدك بعض المســـلمين ويجبن بعض المســـيحيين!

5- كيـــف واجـــه الجنود وأكرمهم وهـــم الذين جاءوا ليقتلوه؟ إن الأمر يجب 
ألّ يمر مرور الكرام.. هل فرح بذلك؟ وما هي مشـــاعره تجاه من ســـيقتلونه؟ لقد 
كانـــوا يصلّـــون لأجلهـــم، وقد تســـبّب رد الفعل هذا وهذه المشـــاعر في توبة الحكام 

والجلادين، ومن هنا دماء الشـــهداء بذار الإيمان.

6- كيـــف ننظـــر إلـــى مبغضينا والذين يســـيئون الينا؟ من هنـــا كيف تنظر 
إلـــى مبغضيـــك وأعدائـــك؟ انظـــر لهـــم علـــى أنهـــم مغلوبـــون مـــن شـــرورهم، وأنهـــم 
يقعـــون تحـــت حـــرب، كذلـــك تفهّم إن لهم قناعات بمـــا يفعلونه، وهم يحتاجون إلى 

الصـــاة أكثـــر مـــن الحقـــد أو الكـــره.. هذا تعليـــم الرب لنا.

7- ســـبق لونجينـــوس كثيريـــن فـــي فتـــرة وجيزة وهـــو الذي لـــم يعلّمه أحد: 
هـــذا يعلّمنـــا ألّ نحتقـــر أحـــدًا وألّ نيـــأس من أحـــد. وكثيرون أوليـــن يكونون آخرين، 
وآخرون يكونون أولين. ويمكن لشخص أن يحقق في ساعة واحدة ما لا يستطيع 

آخـــر أن يحققـــه فـــي ســـنوات، إذا كانت نيّة الأول نشـــيطة ونيّـــة الآخر متوانية.

8- مـــن المؤكـــد أن الجنـــود الذيـــن قتلـــوه مـــع رفيقيـــه قـــد تابـــوا وربمـــا 
اُستُشـــهدوا، وقـــد عاينّـــا ذلـــك فـــي قصص كثيرة مثـــل الجنود الذين اُستُشـــهدوا مع 
فـــوكا البســـتاني، والذيـــن اُستُشـــهدوا فـــي حـــوادث الاستشـــهاد وهـــم بـــالآلاف، وقـــد 
حُسِـــبوا شـــهداء دون معموديـــة واعتـــراف لأنهـــا معموديـــة الـــدم، والمعموديـــة تغفـــر 

الخطيـــة الجديـــة والشـــخصية.

9- العنـــاد ومحاولـــة إطفـــاء النـــور: هكـــذا حـــاول اليهـــودر إســـكات الحـــق 
والشـــهادة، وبدلً من أن يتوبوا ويُنخَســـوا في قلوبهم أصرّوا على العناد، وصدّقوا 
كذبهـــم، وحملـــوا دم المســـيح عليهـــم وعلـــى أولادهـــم، وأعطـــوا القفـــا لا الوجـــه، وقد 

انتقـــم منهـــم الله نقمـــة قويـــة فـــي خـــراب أورشـــليم بعد 40 ســـنة.
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مـــن المُلفـــت أن تجعل الكنيســـة خاتمة جميـــع المردات والصلوات هذه الطلبة: 
»ويغفر لنا خطايانا«. يُصلي الكاهن، ويرد الشماس بعده ليختتم المرد: »ويغفر 
لنـــا خطايانـــا«، ويحـــثّ الشـــعب في النهاية على طلب مغفـــرة الخطايا. نطلب من 
أجـــل الهـــواء الصالـــح والمـــاء والأمطـــار، والـــزروع والعشـــب، مـــن أجـــل المرضى 
مـــي القرابيـــن، وعـــن الإكليروس بكل رتبهـــم... ولكن  والمســـافرين، ومـــن أجـــل مُقدِّ
-ورغـــم أهميـــة كل ذلـــك- لأن الكنيســـة معنيـــة بجميـــع شـــرائح النـــاس وأعمارهـــم 
واهتماماتهـــم، إلّ أن الأهـــم هـــو أن نوجـــد نحـــن وهـــم أمـــام الله  بـــدون خطيـــة، أن 
نوجـــد كامليـــن، فـــإن جميـــع الطلبـــات تخـــص الحيـــاة هنـــا، ولكن ما يهمنـــا هو أن 

نتأهّل للحيـــاة الأبدية. 
وفـــي نهايـــة كل هيتنيـــة من الهيتنيات نلـــحّ في مغفرة الخطايا، فنقول بصلوات 
)صاحـــب الهيتنيـــة( يـــا رب اغفـــر لنـــا خطايانـــا: »بشـــفاعات والـــدة الإله القديســـة 
مريـــم، يـــا رب أنعـــم لنـــا بمغفـــرة خطايانـــا«، وهـــذا الجـــزء تحـــوّل إلـــى لحـــن يقولـــه 
الشـــعب فـــي نهايـــة صـــاة الصلـــح. كذلـــك فـــي نهاية كل ربـــع من أربـــاع المجمع 
فـــي التســـبحة نطلـــب غفـــران خطايانا بصلوات من ذكرنـــاه: »اطلب من الرب عنا 
يـــا أبانـــا القديـــس )...( ليغفـــر لنـــا خطايانـــا«، بـــل هناك مردّ مســـتقل فـــي القداس 

الغريغـــوري بعنـــوان: »حـــل واغفـــر واصفـــح لنا يـــا الله عن ســـيئاتنا... الخ«. 
وعنـــد مـــرور الكاهـــن بالبخـــور فـــي وســـط الشـــعب، يـــردّد كل شـــخص ســـرًا: 
»أســـألك يـــا ســـيدي يســـوع المســـيح أن تغفـــر لـــي خطايـــاي التـــي أعرفهـــا والتي ما 
أعرفهـــا«. وبعـــد انتهـــاء الكاهن من المرور بين الشـــعب وعند عودته إلى الهيكل، 
يصلي صلاة تُســـمّى »ســـرّ الرجعة«، يقول فيها: »يا الله الذي قبل إليه اعتراف 
اللـــص علـــى الصليـــب، اقبل إليك اعترافات شـــعبك واغفر لهـــم خطاياهم من أجل 

اســـمك القدوس«. 
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الطلبـــة الممتـــدة على مـــدار العام: هذه الطلبـــة تلازم جميع المناســـبات وفي 
ـــل إلى الله ليغفر لنا  جميـــع الكنائـــس التقليديـــة، وعلـــى مـــدار العام لا يتوقف التوسُّ
خطايانـــا، حتـــى فـــي أيـــام الفـــرح وليالـــي الأعياد، حتـــى الفائق العظمـــة منها كعيد 
القيامـــة، وفـــي جميـــع الأســـرار بمـــا فيها ســـر الزيجة، وفي التدشـــين والرســـامات، 
تمامًـــا مثلمـــا نردّدهـــا بوفـــرة فـــي أســـبوع الآلام. ومثلما نداوم على هـــذه الطلبة فإن 
الله قـــد »أدام لنـــا الرحمـــة«، هكـــذا يرد في ســـفر إرميا »ومَحَبَّةً أبديَّـــةً أحبَبتُكِ، مِنْ 

أجـــلِ ذلـــكَ أدَمتُ لكِ الرَّحمَـــةَ« )إرميا31 :3(.

إن لنـــا اهتمامـــات عديـــدة منهـــا الـــزواج وتربيـــة الأولاد والعمل، وحتـــى الخدمة 
فـــي الكنيســـة والتكريـــس وغيرهـــا، ولكن المهم في النهاية هـــو أبديتنا، إن ما يعنينا 

ســـواءً أكنّـــا آبـــاءً أو أبنـــاءً أو رعـــاةً أو رعية.. هو غفـــران خطايانا.

ومـــن شـــروط المغفـــرة التوبة: إن غفران الخطايا لا يمكـــن ان يكون بلا توبة 
واعتـــراف، ومـــن ثَـــمّ لا يكفيـــه مـــردّ في التســـبحة أو القـــداس »إنِ اعتَرَفنا بخطايانا 
رَنـــا مِـــنْ كُلِّ إثـــمٍ« )يوحَنـــا  فهـــو أميـــنٌ وعـــادِلٌ، حتَّـــى يَغفِـــرَ لنـــا خطايانـــا ويُطَهِّ
الأولَـــى1: 9(. وأمّـــا الإلحـــاح فـــي طلـــب المغفـــرة فيعنـــي أنهـــا لـــن تُغفَـــر إلّ مـــن 
خـــال الله، وأن الغفـــران هـــو عطيـــة مـــن الله »الرَّبُّ طَويلُ الرّوحِ كثيرُ الإحســـانِ، 
ـــيِّئَةَ« )عَـــدَد14 :18(، »وَفِـــي زَمَانِ الْبُؤْسِ يَغْفِـــرُ الْخَطَايَا لِلَّذِينَ  يَغفِـــرُ الذَّنـــبَ والسَّ
يَدْعُونَـــهُ« )طوبيـــا3 :13(، »فَـــإِنَّ الـــرَّبَّ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، يَغْفِـــرُ الْخَطَايَا وَيُخَلِّصُ فِي 
يقِ« )ســـيراخ2 :13( وباعتراف اليهود المناهضين: »مَنْ يَقدِرُ أنْ يَغفِرَ  يَوْمِ الضِّ

خطايـــا إلّ اُلله وحـــدَهُ؟« )مَرقُس2َ :7(.

ومـــن شـــروطه الغفـــران للآخريـــن: »اِغفِـــروا يُغفَـــرْ لكُـــمْ« )لوقـــا6 :37(.. أن 
نغفـــر نحـــن للمذنبيـــن إلينـــا، كمـــا نقول في الصـــاة الربية. ويقول الـــرب: »وإنْ لَمْ 
تغفِـــروا أنتـُــمْ لا يَغفِـــرْ أبوكُمُ الّذي في الســـماواتِ أيضًا زَلّتِكُمْ« )مَرقُسَ 26:11(، 
« )مَتَّى6: 14(.  »فإنَّـــهُ إنْ غَفَرتـُــمْ للنّـــاسِ زَلّتِهِـــمْ، يَغفِرْ لكُمْ أيضًا أبوكُمُ الســـماويُّ
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كمـــا قـــال فـــي لوقـــا 6: »فكونـــوا رُحَماءَ كمـــا أنَّ أباكُمْ أيضًا رحيـــمٌ... اِغفِروا يُغفَرْ 
لكُـــمْ« )لوقـــا6 :36-37(، ويقـــول القديس يعقوب: »لأنَّ الحُكمَ هو بلا رَحمَةٍ لمَنْ 
لَـــمْ يَعمَـــلْ رَحمَـــةً، والرَّحمَـــةُ تفتَخِـــرُ علَـــى الحُكـــمِ« )يعقوب2َ :13(، وهـــو ما نردّده 
فـــي صـــاة نصـــف الليـــل: »لأنـــه ليـــس هنـــاك رحمـــة لمـــن لا يســـتعمل الرحمة«، 
وأتذكّـــر ذلـــك الأخ الـــذي شـــكا لأبيـــه مـــن أخ آخـــر، ولمـــا طلـــب منـــه الأب أن 
يســـامحه رفـــض، وقبـــل مغادرتـــه وقـــف الأب ليصلـــي، وعندمـــا جاء إلـــى العبارة: 
»واغفـــر لنـــا...«، قـــال بصـــوت واضـــح: »ولا تغفـــر لنـــا ذنوبنا كما لـــم نغفر نحن 
أيضًـــا للمذنبيـــن إلينـــا«، ولمّـــا احتـــجّ الأخ، قـــال الأب: »بـــل هكـــذا يُقـــال وهكـــذا 
يكـــون«.. ونحـــن فـــي الواقـــع نغفـــر القليـــل للآخريـــن مقابـــل الكثير الـــذي يغفره لنا 
الله، فنحـــن إذًا الكاســـبون. »ومَتَـــى وقَفتـُــمْ تُصَلّـــونَ، فاغفِروا إنْ كانَ لكُمْ علَى أحَدٍ 
شَـــيءٌ، لكَـــيْ يَغفِـــرَ لكُـــمْ أيضًـــا أبوكُمُ الّذي في الســـماواتِ زَلّتِكُـــمْ« )مَر11َ :25(. 

وأنـــا أتعجـــب كيـــف يُصـــرّ شـــخص وهـــو يحتضر علـــى عدم الغفـــران لآخر!

رٌ لك  »ســـأل أخٌ شـــيخًا: »كيف أخلص؟«، فقال له الشـــيخُ: »هو ذا أنا مُصوِّ
دِيـــن اِلله، وأريـــك إيـــاه: أنـــت تقـــول ارحمنـــي، فيقـــول لـــك ارحم أخاك وأنـــا أرحمك؛ 
وإن قلـــتَ لـــه اغفـــر لـــي، يقـــول لـــك اغفـــر لأخيـــك وأن أغفـــرَ لـــك؛ ألســـت ترى أن 
العلّـــةَ هـــي مِنّـــا؟«.« والقديـــس بولس يقـــول: »وكونوا لُطَفاءَ بَعضُكُـــمْ نَحوَ بَعضٍ، 

شَـــفوقينَ، مُتَســـامِحينَ كما ســـامَحَكُمُ اُلله أيضًا في المَســـيحِ« )أفَسُـــس4َ :32(.

الغفـــران ثقافـــة: وأتذكـــر أن العبـــارة التـــي اعتاد الآباء اســـتخدامها عنـــد بداية 
الـــكلام أو الســـؤال فـــي أمـــر ما او الاعتذار، وكذلك عنـــد الإذن بالانصراف هي: 
د لســـانَك القـــولَ في كلِّ شـــيءٍ وفي  »اغفـــر لـــي«. يقـــول الأنبـــا انطونيـــوس: »عـــوِّ
كلِّ وقـــتٍ ولـــكلِّ أخٍ ولِله تعالـــى: اغفر لي، فيأتيك الاتضاعُ«، وقال أحدُ الشـــيوخِ: 
»إذا قـــال الراهـــبُ لصاحبـــهِ: اغفـــر لـــي، باتضاعٍ، تحترق الشـــياطين«. »قيل عن 

راهـــبٍ إنـــه إذا شُـــتم فـــكان يجـــري نحو شـــاتمه ويقول لـــه: »اغفر لي«.«

https://coptic-treasures.com



118

وعنـــد حلـــول الوقـــت لانتقـــال أحدهم من هذا العالم، كان يقـــول لكل من يقابله 
أو يعرفـــه: »اغفـــر لـــي إن كنـــتُ قـــد أســـأتُ إليـــك«، وأخبرني أحد الآبـــاء أنه تعلم 
أن يقـــول قبـــل نومـــه: »اغفـــر لي يا رب ما قد أكون قد أســـأتُ به إلى أحد، واغفر 

للآخرين إســـاءاتهم لي، وأنا قد ســـامحتهم من أجل اســـمك القدوس«.

وقـــد تحـــول هـــذا الســـلوك إلـــى ثقافـــة، فتعـــوّد النـــاس علـــى القـــول: معـــذرة، لا 
مؤاخـــذة )أو ماتآخذنيـــش(، excuse me، أو pardon.. ولعلنـــا نلاحـــظ ذلـــك 
فـــي حديـــث أبينـــا إبراهيـــم مـــع الله، فقـــد كان يبـــدأ جـــولات الحوار مـــع الله بعبارات 
شـــبيهة، مثل: حاشـــا لك أن تفعل مثل هذا الأمر... إني قد شـــرعت أكلم المولى 
وأنـــا تـــراب ورمـــاد... لا يســـخط المولـــى فأتكلـــم... )تكويـــن18 :23-33(، إنهـــا 

طريقـــة مُهذّبـــة فـــي الحديث.

فمـــاذا إذا لـــم يغفـــر الله؟ إذا حـــدث ذلـــك تبقى الخطيـــة ونموت فـــي خطايانا! 
»قـــالَ لهُـــمْ يَســـوعُ: لـــو كنتـُــم عُميانًـــا لَمـــا كانـــتْ لكُـــمْ خَطيَّـــةٌ. ولكـــن الآنَ تقولـــونَ 
إنَّنـــا نُبصِـــرُ، فخَطيَّتُكُـــمْ باقيَـــةٌ« )يوحَنـــا9: 41(، »فقُلـــتُ لكُـــمْ: إنَّكُـــمْ تموتـــونَ فـــي 
خطاياكُـــمْ، لأنَّكُـــمْ إنْ لَـــمْ تؤمِنوا أنّي أنا هو تموتونَ في خطاياكُمْ« )يوحَنا8:24(. 
والخطيـــة تســـتوجب الدينونـــة، لأن أجرة الخطيـــة هي موت )رومية6 :23(.. لذلك 
بعـــد المعموديـــة نتـــوب ونعتـــرف باســـتمرار، لنتنقّى أولً بأول مـــن خطايانا الإرادية 
أو اليوميـــة. فـــإذا اعتـــرف شـــخص دون توبـــة فهـــود يعود من جديـــد للخطية، لأنه 
لـــم يقتلـــع جذورهـــا. وإذا تـــاب ولـــم يعتـــرف فخطيتـــه باقيـــة »أعتَـــرِفُ لـــكَ بخَطيَّتي 
ولا أكتـُــمُ إثمـــي. قُلـــتُ: »أعتَـــرِفُ للرَّبِّ بذَنبـــي« وأنتَ رَفَعتَ أثامَ خَطيَّتي. سِـــاهْ« 

.)5: )المَزامير32ُ 

ولعـــل أعظـــم مـــا يمكـــن أن يســـمعه إنســـان فـــي حياته هو عبـــارة: »الله يحاللك 
)مـــن خطايـــاك(«، فـــإن الخطية هي ربـــاط، والذين يتوبون ويعترفـــون »يتحلّلون« 
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مـــن رباطـــات الخطيـــة »حِـــلّ عنّـــي رباطـــات الخطيـــة« )ابصالية الأحـــد الثانية(. 
ومـــن بيـــن معانـــي رباطات الخطية، أنها تمنع نمونا وانطلاقنا نحو الله، ولا ســـيما 
الخطايـــا الصعبـــة التـــي يُـــذَلّ لهـــا الإنســـان ويُســـتعبَد. وفـــي الطرح الذي نقـــرأه ليلة 
الأحـــد فـــي كيهـــك، بعنـــوان »مراحمـــك يـــا إلهـــي« نقـــول: »حـــلّ عنّـــا كل وثاقـــات 

الخطيـــة، وكل الشـــكوك والكبرياء«.

والغفـــران هـــو الشـــفاء من الخطيـــة: يقـــول داود النبي: »الّـــذي يَغفِـــرُ جميعَ 
ذُنوبـــكِ. الّـــذي يَشـــفي كُلَّ أمراضِـــكِ« )المَزاميـــر103ُ :3(، فالغفـــران هـــو أيضًـــا 
تطهيـــر وغســـل مـــن وســـخ الخطيـــة: »تغســـلني كثيـــرًا مـــن إثمـــي، ومـــن خطيتـــي 
تطهرنـــي... تنضـــح علـــيّ بزوفـــاك فأطهـــر« )المزمـــور الخمســـون(، وفـــي إشـــارة 
ـــرونَ. مِـــنْ كُلِّ  لذلـــك فـــي القديـــم يقـــول الـــرب: »وأرُشُّ علَيكُـــمْ مـــاءً طاهِـــرًا فتُطَهَّ
رُكُـــمْ« )حِزقيـــال36 :25(. ومـــا فعلـــه الـــرب  نَجاسَـــتِكُمْ ومِـــنْ كُلِّ أصنامِكُـــمْ أُطَهِّ
بصليبـــه هـــو أنـــه طهّرنـــا، يقـــول القديـــس بولـــس: »بَعـــدَ مـــا صَنَـــعَ بنَفسِـــهِ تطهيـــرًا 
لخطايانـــا، جَلَـــسَ فـــي يَميـــنِ العَظَمَـــةِ فـــي الأعالـــي« )العِبرانيّيـــن1َ :3(، ويقـــول 
القديـــس بطـــرس: »لأنَّ الّـــذي ليـــس عِنـــدَهُ هـــذِهِ، هـــو أعمَـــى قَصيـــرُ البَصَـــرِ، قـــد 
نَســـيَ تطهيـــرَ خطايـــاهُ السّـــالِفَةِ« )بُطـــرُسَ الثّانيَـــة1ُ: 9(. ليـــس غســـاً أو تطهيـــرًا 
ـــلَنا مِنْ  فقط، وإنما »تغســـيل« أي غســـل كثير وعدّة مرّات: »الّذي أحَبَّنا، وقَدْ غَسَّ
خطايانـــا بدَمِـــهِ« )رؤيـــا1 :5(، »والآنَ لمـــاذا تتَوانَـــى؟ قُـــمْ واعتَمِـــدْ واغسِـــلْ خطاياكَ 
سُـــل22ِ :16(. وعندما قال داود النبي: »تغســـلني  « )أعمالُ الرُّ داعيًـــا باســـمِ الـــرَّبِّ
كثيـــرًا ومـــن إثمـــي، ومـــن خطيتـــي تطهرنـــي« كان يقصـــد إننـــي أحتاج إلى غســـل 
قـــوي، وتكـــرار الغســـل لمـــرات لأننـــي أميل إلى الخطية وقد أســـقط مـــن جديد، كما 

يقصـــد بالغســـل عـــدم إهلاكـــي، بـــل الاحتفـــاظ بـــي مـــع غســـلي مرات.

إلّ  والاعتـــراف  التوبـــة  بعـــد  الغفـــران  يكتمـــل  ولا  والإفخارســـتيا:  الغفـــران 
بالإفخارســـتيا »جســـدي الـــذي يُكسَـــر عنكم.. ودمـــي الذي للعهد الجديـــد.. يُعطى 
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لمغفـــرة الخطايـــا.. هـــذا اصنعـــوه لذكـــري«. ويقـــول الكاهـــن فـــي نهايـــة القـــداس: 
»يُعطـــى عنّـــا خلاصًـــا وغفرانًـــا للخطايـــا وحيـــاة أبديـــة لمـــن يتنـــاول منـــه«. إن 

الإفخارســـتيا هـــي »ختـــم الغفـــران ومكافأتـــه«.

كيرياليسون

 وفـــي كل مـــرة نطلـــب فيهـــا غفـــران الخطايـــا، نعقبهـــا بالقـــول وبقلـــب منســـحق 
»يا رب ارحم«. وكيرياليســـون kerie elehcon )يا رب ارحم( هى الكلمة التي 
تصهر الشـــعب معًا في الليتورجيا. وكلما قدّم الكاهن طلبة إلى الله عن الشـــعب، 
هتـــف الشـــعب بمســـكنة إليـــه ليرحمهـــم. وإذا جاوب الشـــماس بطلبة، أمّن الشـــعب 
ـــل  رات بالتوسُّ في الخارج على طلبة الشـــماس! هكذا تُختتَم جميع الطبات والتشـــكُّ
القلبـــي: »يـــا رب إرحـــم«. وتتـــردّد هـــذه الطلبة فـــي القداس الإلهي حوالي ســـبعين 
مـــرة. كمـــا تزخـــر صلـــوات بقيـــة الأســـرار والمناســـبات الكنســـية الأخـــرى بمئـــات 
مـــن هـــذه الطلبـــة. وفـــي يـــوم الجمعـــة العظيمـــة نختـــم أســـبوع الآلام بابتهالات مع 
ســـجدات كثيرة تصل إلى الخَمســـمئة مع الطلبة: كيرياليســـون، مســـتمطرين مراحم 

الـــرب الـــذي تألم عنا..

 p_ nai`« :وفـــي صـــاة الأجبيـــة يُلاحـــظ أن الكاهـــن يكـــرر فـــي بدايتهـــا
nan.. ̀p_ nai nan ابشـــويس نـــاي نـــان - ابشـــويس نـــاي نـــان«، والســـبب فـــي 

 ، هـــذا التكـــرار ببســـاطة: أن الســـيد المســـيح قـــال »ليـــس كُلُّ مَـــنْ يقولُ لـــي: يا رَبُّ
! يَدخُـــلُ ملكـــوتَ الســـماواتِ« )مَتَّى 21:7(، ولذلك يقـــول الكاهن »يا رب  يـــا رَبُّ
ارحـــم – يـــا رب ارحـــم«، أي: ســـنخلص ليـــس لمجـــرد ترديـــد اســـمك ولكـــن بطلب 
الرحمـــة، فندخـــل الملكـــوت على أســـاس رحمة الله لا على أســـاس مجرد التبعية.. 

وفـــي صـــاة القســـمة يظهـــر بوضـــوح هـــذا التفاعـــل مـــع الكاهـــن مـــن قِبَـــل 
الشـــعب، فبينمـــا يصلـــي الكاهـــن القســـمة - بطريقـــة شـــجية مؤثـــرة - وهـــو يقسّـــم 
الجســـد، يجاوبـــه الشـــعب: »كيرياليســـون« بطريقـــة »البـــكاء«!! فالشـــعب الواعي 
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يعـــرف مـــا يـــدور فيبكـــي معتـــذرًا.. إذ أن خطايـــاه هي التي جعلت المســـيح يكابد 
كل هـــذه الآلام. 

وقد اتخذت الكنيســـة وضع العشـــار خلال القداس كله مســـتعطفة ومسترحمة، 
يبدأ ذلك الأب الكاهن حين يأتي مبكرًا خالعًا نعليه وكاشـــفًا رأســـه )بلا أي مجد( 
ـــاً أن  ويقـــف بمســـكنة بجـــوار بـــاب الهيـــكل، مثل الذي أضـــاع النهار وجاء متوسِّ
يحســـبه المســـيح ضمـــن أصحـــاب الســـاعة الحاديـــة عشـــرة، ويبـــدأ بطلـــب الرحمة 
»elehcon `hmac إيليســـون إيمـــاس.. ارحمنـــا يـــا الله الآب...«. هكـــذا تأتـــي 
الكنيســـة كلهـــا إلـــى أمـــام عـــرش الله )مذبحـــه( مثـــل المديـــون الـــذي جـــاء ليطلـــب 
الرحمـــة والإعفـــاء مـــن الديـــن.. فتحصـــل علـــى الغفران، بـــل وعلى عربـــون الحياة 
الأبديـــة، فالقـــداس كلـــه عبـــارة عـــن رحلة توبة.. تُكلَّـــل بالغفران والفـــرح.. فلنصرخ 

مســـتدرّين الرحمـــة، قائلين: كيرياليســـون...

ـــدات والطلـــب المتواتر  الله يســـتجيب: فمـــاذا بعـــد أن يســـمع الله كل هـــذه التنهُّ
للرحمـــة؟ إنـــه بالطبـــع يســـتجيب »أنـــا الـــرَّبَّ أســـتَجيبُ لهُـــمْ. أنـــا إلـــهَ إســـرائيلَ لا 
 » أترُكُهُـــمْ« )إشَـــعياء41َ :17(، »ويكـــونُ في ذلكَ اليومِ أنّي أســـتَجيبُ، يقولُ الرَّبُّ
)هوشَـــع2 :21(، »يَدعونـــي فأســـتَجيبُ لـــهُ« )المَزاميـــر91ُ :15(، فـــالله »يُريـــدُ أنَّ 
جميـــعَ النّـــاسِ يَخلُصـــونَ« )تيموثـــاوس الأولـــى2:4( و«لا يشـــاء مـــوت الخاطـــئ 
مثـــل أن يرجـــع ويحيـــا«.. وفـــي الصـــاة علـــى المتنيحيـــن نقول: »لأنـــك لم تخلق 

الإنســـان للهـــاك بـــل للحياة«.

وفـــي النهايـــة هـــو القائـــل بفمـــه الطاهـــر: »مَـــنْ يُقبِـــلْ إلَـــيَّ لا أُخرِجـــهُ خارِجًا« 
)يوحَنـــا6 :37(.

جُـــلِ الّذي لا  »طوبَـــى للّذيـــنَ غُفِـــرَتْ آثامُهُـــمْ وسُـــتِرَتْ خطاياهُـــمْ. طوبَى للرَّ
بُّ خَطيَّةً« )روميَـــةَ 8-7:4(. يَحسِـــبُ لـــهُ الـــرَّ
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»المسيح قام من بين الأموات، بالموت داس الموت، والذين 
في القبور، أنعم عليهم بالحياة الأبدية«.

هـــذه الكلمـــات الخالـــدة والتـــي تحولـــت إلـــى لحـــن القيامـــة الشـــهير فـــي جميـــع 
الكنائـــس، وظهـــرت فـــي الكنيســـة منـــذ وقـــت مبكـــر إذ نجدهـــا فـــي عظـــات لآبـــاء 
الكنيســـة مثـــل القديـــس كيرلـــس الإســـكندرى فـــي رســـالته الفصحيـــة الأولـــى التـــي 
كُتِبـــت عـــام 414م، كمـــا وُجِـــدت أيضًـــا في العظـــة الرابعة عشـــرة للقديس كيرلس 
الأورشـــليمي فـــي القـــرن الرابـــع الميـــادي. وهـــذا يعني أن نصّ لحن »خريســـتوس 
آنيســـتي« كان مـــن الألحـــان التـــي كانـــت ترتـّــل بهـــا الجماعات المســـيحية الأولى 

وهـــي تعيّـــد بقيامـــة الـــرب مـــن بيـــن الأموات. 

وكلمات اللحن مُقتبَسة من رسائل القديس بولس الرسول: »ولكن الآنَ قد قامَ 
المَســـيحُ مِنَ الأمواتِ وصارَ باكورَةَ الرّاقِدينَ... أين شَـــوْكَتُكَ يا موتُ؟ أين غَلَبَتُكِ 
يـــا هاويَـــةُ؟« )1كورنثـــوس 20: 55،15(، »وَإِنَّمَـــا أُظْهِـــرَتِ الآنَ بِظُهُـــورِ مُخَلِّصِنَا 
يَسُـــوعَ الْمَسِـــيحِ، الَّـــذِي أَبْطَـــلَ الْمَـــوْتَ وَأَنَـــارَ الْحَيَـــاةَ وَالْخُلُـــودَ بِوَاسِـــطَةِ الِإنْجِيـــلِ« 
)2تيموثـــاوس 10 :1(، ومـــن هوشـــع النبـــي »مِـــنْ يَـــدِ الهاويَـــةِ أفديهِمْ. مِـــنَ الموتِ 
أُخَلِّصُهُـــمْ. أيـــن أوبـــاؤُكَ يـــا مـــوتُ؟ أيـــن شَـــوْكَتُكِ يـــا هاويَـــةُ؟ تختَفـــي النَّدامَـــةُ عـــن 
« )هوشـــع 14:13(، حيـــث كانـــت الجماعـــات المســـيحية الأولـــى تســـتخدم  عَينَـــيَّ

المزاميـــر وبعـــض نصـــوص مـــن العهـــد القديـــم والجديد فـــى صلواتهـــا الليتورجية.

واللحن له طرق كثيرة في جميع اللغات وبألحان شتى، ونحن نقوله باللحنين 
القبطي واليوناني، بينما يقابله في الطقس القبطي لحن »بي اخرســـتوس افتونف 
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المسيح قام:

المسيح قام... التحية الدائمة 

هتـــاف النصـــرة والتحيـــة التلقائية، والحقيقة الثابتة الحاســـمة، عبـــارة لها بريقها 
وقوتهـــا، لهـــا طعـــم النصرة، مشـــيعة الفرح، ســـبب الرجاء، ومصـــدر القوة، ونازعة 
الخـــوف، وخاتـــم الفداء، صادمة للشـــيطان، حلً لمعضلة المـــوت، مرادفة للحياة، 
مفجعـــة المتآمريـــن، الشـــرارة التي أضرمت المســـكونة، عربون قيامتنـــا إنها العبارة 

والحقيقـــة التـــي تحولت إلـــى اللحن الخالد:

خرستوس انستي آليثوس آنستي...

لإنه الخبر الذي تردّد صداه في العالم كله..

من بين الأموات:

مـــات المســـيح بـــدلً مـــن آدم ليهبـــه الحيـــاة، لـــم يغـــب فتـــرة مـــن الزمـــن ليعـــود 
ويعلـــن للتلاميـــذ والرؤســـاء والعامـــة: أنـــه مـــات وقـــام، بـــل أن موتـــه كان بشـــهود 
كثيريـــن وســـيناريو مؤلـــم للغايـــة هكـــذا كانـــت قيامتـــه، لأنـــه تـــم فـــي الفصـــح وكما 
رغب اليهود في ألّ يقبضوا عليه في الفصح لئلا يكون شـــغب في الشـــعب، فإذا 
بالصلب يتم في الفصح ليكون شـــهوده بمئات الآلاف. ونحن لم ندّعِ هذه الأيام 
أنـــه مـــات، وإنمـــا هـــي الحقيقة التي تســـلمناها من الكتاب والآبـــاء والتقليد والتاريخ 
والآثـــار، وأنـــه دُفـــن فـــي قبر جديد مثلما وُلِد مـــن بطن لم تلد قبله ولا بعده، والقبر 
مـــا يـــزال يشـــهد بذلـــك، وكذلـــك اللفائف والمنديـــل والكفن، وصار باكـــورة الراقدين، 
وتعبيـــر »مـــن بيـــن الامـــوات« لا يعنـــي أنـــه كان هناك موتى آخـــرون، كلّ! وإنما 

يقصـــد أنـــه قام من عالـــم الأموات.

البعـــض ينكـــر أنـــه مـــات بالفعـــل، ولكن شُـــبِّه لهـــم، ولكنه افتراء مـــردود عليه، 
إذ مـــا هـــو الداعـــي لهـــذه التمثيلية الســـاذجة؟! ومـــا الذي يضطـــره إلى ذلك؟!
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بالموت داس الموت:

دخل المســـيح إلى عرين الموت وهزمه في عقر داره، وكان قد اســـتبق الآلام 
والقبـــر بـــأن اقتحـــم المـــوت في ســـبت لعازر، حيـــن أقام الميت ولـــه أربعة أيام في 
القبـــر، والمـــوت الـــذي كان آخـــر عدو يُبطَل أصبح يمكـــن التفاهم فيه وغلبته. لقد 
كان النـــاس مســـتعدين لدفـــع كل مـــا يملكـــون لعـــاج مريـــض، ولكن مـــا أن يموت 
حتـــى يســـتدّ كل فـــم، لدرجـــة أن كلمـــة الموت أصبحـــت تعني انتهـــاء الأمر وغلق 
الملـــف ووضـــع اليـــد علـــى الفم، وكانت تبعـــث على اليأس والقهر، ولكن المســـيح 

أخـــرج لنـــا حيـــاة من المـــوت، بل أصبح القبر شـــاهدًا للقيامة.

بالموت داس الموت:

لقـــد قـــدّم لنـــا المســـيح شـــيطانًا مهزومًـــا بعـــد أن كان قد تســـلط على الإنســـان، 
وعالمًـــا مغلوبًـــا »ثقـــوا، أنـــا قـــد غلبـــت العالـــم«، وخطيـــة يمكـــن الانتصـــار عليهـــا 
فـــا تســـود الخطيـــة »فَـــإِنَّ الْخَطِيَّـــةَ لَـــنْ تَسُـــودَكُمْ، لَأنَّكُـــمْ لَسْـــتُمْ تَحْتَ النَّامُـــوسِ بَلْ 
تَحْـــتَ النِّعْمَـــةِ« )روميـــة 14:6(، وأثبـــت أن الأمراض ممكن الشـــفاء منها، وهكذا 
المـــوت أشـــهره مغلوبًـــا، وصـــار المســـيحيون لا يهابـــون المـــوت بـــل يفرحـــون بـــه، 
يذهبـــون إليـــه، والشـــهداء الذيـــن كانـــوا يندفعـــون بقـــوة نحـــو المـــوت كانـــت القيامـــة 
هـــي المحـــرّك الرئيســـي لهـــم فـــي ذلـــك، بـــل ســـخروا مـــن المـــوت، بل صـــار هناك 
مـــا يُســـمّى بـ«عطيـــة الموت«، لقد ســـمح المســـيح للموت أن يبتلعـــه وبالتالي كان 

المـــوت ينتحـــر! لقـــد كان المســـيح مثـــل النـــور الذي أشـــرق فـــي الظلمـــة فبدّدها.

الذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية:

عنـــد مـــوت المســـيح يـــوم الجمعـــة، الأرض تزلزلت والصخور تشـــققت والقبور 
تفتّحـــت، وقـــام كثيـــر مـــن الراقديـــن ودخلـــوا المدينـــة المقدســـة وظهـــروا لكثيريـــن، 
وبالطبـــع بقـــوا فـــي قبورهـــم حتـــى قـــام المســـيح لأنـــه باكـــورة الراقديـــن، ثـــم قاموا هم 
بعده. وحدث ذلك في المدينة المقدســـة لأنها المدينة التي جرت فيها المحاكمات 
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وصلـــب الـــرب وقبـــره، ومـــن ثَمّ ظهروا لمن تابعوا هذه الأحـــداث ليثبتوا أن الهدف 
مـــن مجـــيء الرب كان الفـــداء وتخليص الراقدين، وأن هذه القيامة عربون القيامة 

الثانيـــة فـــي الملكـــوت، وأن الموت ليـــس نهاية المطاف.

مـــن هنـــا جـــاء هـــذا الطقس المُفرح أن ندور في موكـــب النصرة ومعنا أيقونات 
جميـــع القديســـين لا ســـيمّا قديســـي العهـــد القديـــم فـــي ســـبت النـــور، لأنـــه خلصهم 

وأنقذهـــم إذ نـــزل إلـــى الجحيم ليلة الجمعة وســـبى ســـبيًا...

والحيـــاة الأبديـــة هـــي الحيـــاة التـــي نكـــون فيهـــا في حضـــرة الله، ننســـى الزمن، 
ولا يمكن أن ننشـــغل بشـــيء ســـوى الله. إنها أعظم مكافأة، ولم يكن ممكنًا الفوز 
بهـــا إلا إذا خلصنـــا المســـيح وبموتـــه وأبطـــل عـــزّ المـــوت وجعل الحيـــاة تنير لنا..
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عيـــد: تأتـــي كلمـــة عيـــد في العبرية مـــن عاد وموعـــد ومواعيد ومنهـــا »العيد«ـ 
وهنـــاك قســـم خـــاص مـــن الأقســـام الســـتة للتلمـــود ويُســـمّى ســـيداريم أولهـــا أحـــكام 
الأعيـــاد »قســـم أو ســـيدير موئيـــد أي مواعيـــد أو أعيـــاد«. وقـــد حـــدّد الله مواعيـــد 
الاحتفـــال بتواريـــخ ثابتـــة. ودون الدخـــول فـــي صـــراع العيـــد ومواعيـــده، فـــإن بنـــي 
إســـرائيل عيّـــدوا الفصـــح علـــى مـــدار تاريخهم فـــي نفس الموعد رغم الشـــتات الذي 
اســـتمر مئـــات الســـنين. ونقـــرأ فـــي ســـفر المكابييـــن أن يهـــود أورشـــليم كانـــوا علـــى 
تواصـــل مـــع يهـــود مصر ليعيّدوا معهم في نفـــس التوقيت )2مكابيين 2،1(. وفي 

أيـــام المســـيح عيّـــدوا الفصـــح في التوقيـــت ذاته.

تأتـــي كلمـــة عيـــد فـــي اللغـــة القبطيـــة »شـــاي [ai« والتي تعني أيضًا أشـــرق، 
وفي عيد الميلاد أشـــرق المســـيح على عالمنا وأضاء المســـكونة بميلاده العجيب، 
فقـــد وصـــل إلـــى أرضنـــا ليرفـــع أدم وبنيـــه الذيـــن أحدرتهـــم الخطيـــة إلـــى أســـفل، 
وســـيختتم فتـــرة تجســـده بالصعـــود كســـابق لأجلنـــا وحيـــث ســـيكون هو نكـــون نحن 

أيضًـــا لأنه ســـيأتي ويأخذنـــا إليه. 

عيـــدًا روحانيًـــا: تقـــول الشـــارات الأولى في تذاكية الســـبت: »لأجل هـــذا نُعيّد 
eqbe vai tener]ai \wn> ‘en ou] – نحن أيضًا. عيدًا روحيًا. ونبويًا معًا
ai ̀m`pneumatikon> ouo\ ̀m`provhtikon eucop«. ونقـــول فـــي إبصالية 

أحـــد الشـــعانين: »يـــا جميـــع أجنـــاس المؤمنيـــن عيّـــدوا ملائكيًـــا بمزاميـــر وتســـابيح 
وأغانـــي روحيـــة«. وفـــي طرح عيد شـــهداء سبســـطية: »وعيَّـــدوا عيـــدًا روحانيًا مع 

ســـيدنا ومخلصنـــا المســـيح عوض الأتعـــاب التي نالوها على اســـمه«.

ولا شـــك أن ناظمـــو هـــذه القطـــع، كان يجـــول فـــي أذهانهـــم مظاهـــر الاحتفـــال 
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بالأعيـــاد، وقـــد اتخـــذت مـــع بعـــض الأشـــخاص وبعـــض البـــاد مظهـــرًا يبعـــد بهـــا 
عـــن جوهـــر العيـــد ومدلولـــه، فقـــد يتحـــول الإفطـــار إلـــى فرصـــة للجســـد، فقـــد كان 
الاحتفـــال باستشـــهاد شـــخص مـــا، يتـــم بتأثر شـــديد وبكثيـــر من الوقـــار والورع، ثم 
يتحـــول الأمـــر بمـــرور الوقـــت إلـــى ترتيب الموائد ودعـــوة المحبيـــن وتزيين المكان 
وتوزيـــع الهدايـــا، ويتبـــدّل التعبيـــر عـــن التوبـــة إلـــى التعبيـــر عن الفرح، ثـــم يتحول 
الفـــرح الروحـــي إلـــى فـــرح علمانـــي، شـــأنه فـــي ذلك شـــأن بعض الأســـرار الأخرى 
مثل الزواج والذي يتم الاحتفال به أحيانًا بشـــكل صاخب لا يتناســـب مع قدســـية 
الســـر، بـــل والمعموديـــة كذلـــك يتحـــول الاحتفـــال بطفـــل خـــرج للتوّ مـــن المعمودية 
علـــى صـــورة المســـيح مـــن البرنامـــج الروحـــي، إلـــى الاحتفـــال العرقي، وقـــد يزفون 
المولـــود باســـتخدام الطبـــل والمزمـــار! ناهيـــك عـــن مظاهر الاحتفـــالات في بعض 

موالـــد الشـــهداء والقديســـين )يُقصـــد بالمولـــد تـــذكار ميلاده في الســـماء(.

العيـــد بيـــن الجوهـــر والمظهـــر: ولعـــل أحـــد أســـباب مـــا وصـــل إليـــه بعـــض 
المســـيحيين فـــي الغـــرب، هـــو البُعـــد عـــن جوهـــر الأعيـــاد ومدلولاتهـــا اللاهوتيـــة، 
ليتفـــرغ العيـــد مـــن محتـــواه الروحـــي لحســـاب البُعد الشـــعبي، وهو ما حـــدث بالفعل 
مـــع اليهـــود الذيـــن حوّلـــوا واحـــدة من أهـــم المناســـبات لديهم وهو عيـــد التجديد إلى 

احتفـــال صاخب.. 

نعـــود الآن إلـــى الأعياد الثلاثـــة الكبرى: الميـــاد والغطـــاس والقيامة، حيث 
ينشـــغل الكثيـــر مـــن النـــاس بالبُعـــد العالمـــي للعيـــد أكثـــر ممـــا ينشـــغلون بجوهـــر 
العيـــد، حتـــى أنهـــم يخرجـــون قبل نهايـــة القداس لإعداد الطعـــام! وربما يعني العيد 
للبعض الأطعمة المحبوبة والملابس المناســـبة والولائم العائلية والتزاور. وحســـبما 
لفـــت أحدهـــم الانتبـــاه إلـــى أن الأمـــر الأخيـــر الـــذي يفكـــرون بـــه فـــي العيـــد، هـــو 
صاحـــب العيـــد نفســـه، فشـــبّهها بحفل عيد ميلاد أحدهم واكتـــظّ المكان بالمدعوين 
الذيـــن احتفـــى أحدهـــم بالآخـــر، وأكلـــوا وشـــربوا وتمتعـــوا، دون أن يحتفـــي أحدهـــم 

بصاحـــب العيـــد نفســـه، رغـــم أن الاحتفـــال مُقام على شـــرفه.
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وممـــا يلفـــت الانتبـــاه أن الكثيـــر مـــن النـــاس يكونـــون أكثـــر روحانيـــة وتقـــوى 
فـــي الأصـــوام أكثـــر مـــن الأعيـــاد، ففـــي الصـــوم الكبيـــر يحرصـــون على الســـلوك 
بوقـــار، فيذهبـــون إلـــى الكنائس وكتبهم في أيديهم ويتابعون القراءات بشـــكل جيد، 
وقـــد تمتـــد المـــرة الواحـــدة إلـــى ســـاعات طويلـــة، ولكنهـــم يســـتمرون بحماســـة وفرح 
قلبـــي، ومثلهـــا فـــي كيهـــك حيث الســـهر حتى الصبـــاح، وكذلك ســـهرات الاحتفال 
بالشـــهداء والقديســـين، ولكنهـــم يتخفّفـــون أحيانًـــا مـــن هـــذه التقـــوى فـــي الأعيـــاد، 
وأحيانًـــا يفقـــد البعـــض كل مـــا حصّلـــه من مخـــزون في الصوم وذلـــك خلال الأيام 
الأولـــى مـــن الإفطـــار، مثـــل فترة الخمســـين والتي ننتقـــل فيها بالمفهـــوم الدارج من 
أقصـــى اليميـــن إلـــى أقصى الشـــمال، من نُســـك وصـــوم وســـجود وورع، إلى »اللا 

قانـــون«، ومـــن ثَـــمّ فنحـــن نحتـــاج إلـــى مراجعة مفهـــوم العيـــد والتعييد.

إن الأكل بنهـــم فـــي الأعيـــاد قـــد يعنـــي أنـــك كنـــت صائمًـــا بصعوبـــة وعلـــى 
مضـــض، وأنـــك كنـــت تتحيّـــن الفرصـــة لتتحلّـــل منـــه.. ولكـــن ليكـــن الطعـــام بعفّـــة 
أيضًـــا، قـــال شـــيخ: »لا تقـــل: اليومَ عيدٌ، آكل وأشـــرب! فـــإن الرهبانَ ليس لهم عيدٌ 
، وعنصرتهم تكميل وصايا  علـــى الأرضِ، وإنمـــا فصحهـــم هـــو خروجهم من الشـــرِّ

المســـيح، ومظالّهـــم حصولهـــم ملكوت الســـماوات«.

كيـــف يحتفـــل الرهبان بالأعياد؟: وأتذكر أن بعـــض المتوحدين كانوا يلتزمون 
بقانونهم الروحي حتى في الخمســـين المقدســـة، فقد كانوا يكســـرون الصوم بشـــيء 
يســـير، ولكـــن موعـــد الطعـــام الأساســـي لـــم يكـــن يتغيـــر، كمـــا أنـــه فـــي التدبيـــر 

الرهبانـــي يجـــوز جـــدًا الصـــوم فـــي أي وقـــت وكذلك عمـــل الميطانيات.

قيـــل إن أحـــدَ الرهبـــانِ كان يشـــتغلُ فـــي عيـــدِ شـــهيد. فلمـــا أبصره آخـــر هكذا، 
ب في هذا  قـــال لـــه: »أيجـــوز اليـــومَ العمـــلُ«؟ فأجابـــه: »إن الشـــهيدَ فـــان قد عُـــذِّ
اليـــوم، وجُلِـــد وتجشّـــم أتعابًـــا كثيرةً حتى الموت، ألا ينبغـــي لي أن أتعبَ ولو قليلً 

في عمـــل يدي«.
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ولكـــن عندمـــا يلتـــفّ جميـــع أفـــراد الأســـرة أو العائلـــة معًـــا ليلـــة العيـــد فهذا أمر 
جيـــد، وعندمـــا يفكـــرون فـــي جوهـــر العيـــد فهذا جيـــد، وأن يتبادلوا الهدايـــا هذا جيد 
أيضًـــا، وأن يحصـــل الصغـــار علـــى العيديـــة جيـــد أيضًـــا.. أمـــا أن يكـــون فرصـــة 
للتبـــاري فـــي ألـــوان الطعـــام والشـــراب علـــى حســـاب جوهـــر العيـــد فهـــذا أمـــر غير 
مقبـــول، وإن اعتبرهـــا البعـــض فرصـــة لتنـــاول الخمـــر فهـــذا أمر ســـيئ، وإن تبارى 
البعـــض فـــي عـــروض الثياب فهذا غير مقبول، وإن مضت الاحتفالات على هذا 

النحـــو فقـــد تـــم تفريغ العيـــد من محتـــواه الحقيقي.

وفـــي المنـــازل كانـــوا يرتلـــون ترانيـــم العيد حيث يكون لها مـــذاق خاص يختلف 
عنـــه بقيـــة العـــام. وكمـــا كنّـــا نلزم الكنيســـة فـــي الصلـــوات والأصـــوام، كنا نحضر 

العيد بـــذات الاهتمام.

الحريـــة فـــي التدبيـــر: مســـموح بالإفطـــار وأنـــواع عـــدة مـــن الأطعمـــة ولكنهـــا 
ليســـت فرضًـــا، وقـــد تســـلمنا مـــن الآباء أنـــه يمكن للإنســـان أن يحيا فوق مســـتوى 
القانـــون، فمـــن الجائـــز أن يصـــوم طوال العام وأن يمتنع كلية عن الدســـم، فإن الله 
لـــم يحـــرّم فـــي العهـــد الجديـــد أطعمـــة مُعينـــة، ومـــع ذلك لم يفـــرض طعامًـــا بعينه، 
ومـــع أنـــه ســـمح بـــأكل اللحـــوم إلّ أنـــه لـــم يفرضهـــا، وبالتالي فلا عتـــاب على من 
يمتنـــع عنهـــا، والاســـتثناء الوحيـــد الـــذي حدث كان في إطـــار محاربة بدعة ماني.

قـــال الأب برصنوفيـــوس: »فـــا تطلـــب أن تكـــون تحـــت قانـــونٍ، لأنـــي لســـتُ 
أريـــدك أن تكـــون تحـــت نامـــوسٍ بـــل تحـــت النعمـــةِ، لأنـــه مكتـــوب: »إن الناموسَ 
ـــك بالإفـــرازِ وكمثـــل نوتـــي حكيـــم دبِّر ســـفينتَك مقابل  لـــم يوضـــع للقديســـين«. تمسَّ
الريـــاح، وبعـــد ذلـــك لا تبـــالِ، لأن الجســـدَ إذا مرض لا يقبل الطعـــامَ كعادتهِ، وإذا 
كان الأمـــرُ هكـــذا فقـــد بَطُـــلَ القانـــونُ. أمـــا عن الأيـــامِ فلتكن عندك كلّها متســـاويةً 
مقدســـة، وكلُّ شـــيءٍ تفعلَه فليكن بفهمٍ، وجاهد لتقطع عنك الغضبَ، لأنه يحتاج 

إلـــى جهـــادٍ مـــع معونةِ اِلله«.

https://coptic-treasures.com



130

قـــال الأبَ ســـلوانس: »حـــدث مـــرةً أن أضافـــه إخـــوةٌ بديرٍ ومعه تلميـــذه زكريا، 
وجعلوهمـــا يتغذيـــان قبـــل انصرافهمـــا. وفـــي ذهابهما عطش التلميـــذُ، فلما وجد في 
الطريقِ ماءً ليشـــربَ، منعه الشـــيخُ قائلً: »لم يأتِ وقتُ الإفطارِ بعد«. فقال له 
التلميـــذُ: »ألـــم نـــأكل قبـــل انصرافنـــا يا أبي«؟ فقال له الشـــيخُ: »إنـــه لأجلِ المحبةِ 

أكلنـــا، والآن لا نحـــلُّ قانونَنا«.«

..........

أعيـــاد نســـتعد لها: من هنـــا كانت الكنيســـة حاذقة جدًا في الترتيـــب والتمهيد 
لتلـــك الأعيـــاد، وذلـــك بالأصـــوام والقداســـات والقـــراءات والألحـــان والشـــروحات 
والطروحـــات، مـــع الميطانيـــات وجهـــادات كثيـــرة، وفـــي أعيـــاد الظهـــور الإلهـــي 
)الميـــاد والمجـــوس والختـــان والغطـــاس وقانـــا الجليـــل ودخـــول المســـيح الهيـــكل( 
تفاصيلـــه وجوانبـــه. وفـــي عيـــد  بكافـــة  الحـــدث  تشـــرح  بســـهرات طويلـــة  تســـتعد 
القيامـــة تســـتعد مـــن خـــال الصـــوم الكبيـــر وصلـــوات وقـــراءات البصخـــة الطويلة 

والميطانيـــات الكثيـــرة.

تحقيـــق الوعـــد: وفـــي الأعياد نشـــعر بالامتنان أننا عشـــنا في العهـــد الجديد، 
بيـــن، لأننـــا ننظـــر ونســـمع مـــا اشـــتهى الأنبيـــاء  فســـعادتنا هـــي أننـــا صرنـــا مُطوَّ
والأبـــرار أن يـــروه وأن يســـمعوه فلـــم يـــروا ولـــم يســـمعوا، ولـــم يكـــن نصيبهـــم ســـوى 
بعـــض النبـــوات والرموز والإشـــارات والـــرؤى، فرأوا المواعيد ولكن مـــن بعيد: »أَرَاهُ 
وَلكِـــنْ لَيْـــسَ الآنَ. أُبْصِـــرُهُ وَلكِنْ لَيْسَ قَرِيبًا« )عـــدد١٧:٢٤(، وحيّوها ورقدوا على 

الرجـــاء الـــذي ســـلمه جيلٌ للجيـــل التالي.

كمـــا أننـــا نتمتـــع بـــأن نقـــرأ مـــا كُتِب فـــي العتيقـــة، ثم نســـعد بتحقيقه فـــي العهد 
الجديـــد، وليـــس أن نقـــرأه فقـــط، مشـــبهين فـــي ذلـــك بالرجليـــن اللذيـــن حمـــا عنقود 
العنـــب مـــن أرض الموعـــد، فقـــد كان المتقـــدم لا يرى أمامه شـــيئًا بينمـــا كان الذي 
تـــاه يـــرى مـــا تقـــدم، وهكـــذا مثـّــل أحدهمـــا العهـــد القديـــم بينمـــا مثـّــل الآخـــر العهد 
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الجديـــد، هكـــذا نـــدرك النعمـــة التـــي نحـــن فيها مقيمون، فإنه بســـبب طـــول الزمان 
ننســـى الملابســـات والخلفيـــات والمعانـــاة، ومـــن ثَـــمّ لا نـــدرك مـــا نحيـــاة ومفاعيـــل 

الخـــاص وثمـــر البر.

إن ما اشـــتهى الأولون معاينته ولم يقدروا، درســـناه طوال الصوم، ثم البســـخة 
المقدســـة، إتمام الفداء، وأســـبوع بعد الآخر تتصاعد وتيرة القراءات والشـــروحات، 
حتـــى نقتـــرب مـــن الحـــدث الأدق والأعظـــم )أي الصلـــب والقيامـــة( وذلـــك ســـاعة 
بســـاعة، حتـــى إذا مـــا احتفلنـــا بالقيامـــة كان لذلـــك وقـــع كبيـــر يهـــز الأعمـــاق رغم 

تكـــراره ســـنويًا )كمـــا يحـــدث عند ظهـــور النور من القبـــر المقدس(.

ففـــي فجـــر الأحـــد تكـــون الفرحـــة لا توصـــف بقيامـــة المســـيح، وكأن الحـــدث 
يحـــدث لأول مـــرة، ومـــن هنـــا نجحت الكنيســـة في أن تجعلنا نحيـــا الحدث، وليس 

مجـــرد عرضًـــا مســـرحيًا نشـــاهده ونصفق له.

لقـــد كان الآبـــاء يرقـــدون وهـــم يســـلمون الرجـــاء لمـــن بعدهـــم: »فِـــي الِإيمَـــانِ 
قُوهَا  مَـــاتَ هـــؤلَُاءِ أَجْمَعُـــونَ، وَهُـــمْ لَـــمْ يَنَالُـــوا الْمَوَاعِيـــدَ، بَلْ مِـــنْ بَعِيدٍ نَظَرُوهَـــا وَصَدَّ
وَحَيُّوهَـــا« )عبرانييـــن 13:11( ولـــم يلحقـــوا ســـوى النبـــوات والإشـــارات والرمـــوز 
والأحـــام والـــرؤى والوعـــود مـــن خـــال رســـالات الأنبيـــاء، أمـــا نحن الذيـــن انتهت 
إلينـــا أواخـــر الدهـــور فقـــد طوّبنـــا المســـيح لأن عيوننـــا رأت وآذاننـــا ســـمعت، هـــذا 

يُعطـــي بُعـــدًا آخـــر عنـــد الاحتفـــال بالأعيـــاد.

ولعـــل ذلـــك يُعَـــد مـــن الأســـباب الرئيســـية فـــي ضعـــف المســـيحيين فـــي بعـــض 
البـــاد، أي بعدهـــم عـــن الحـــدث الأساســـي والاحتفـــال بـــه جوهريًـــا، وليـــس شـــكليًا 

وماديًـــا، والـــذي مـــن شـــأنه إضعـــاف معنـــى العيـــد وقيمته.

الأعيـــاد وعمـــل الرحمـــة: ومـــن بيـــن مظاهـــر العيـــد المفرحـــة، هـــو ارتبـــاط 
الأعيـــاد عنـــد الأقبـــاط والمصرييـــن عامـــة، بالعطـــاء؛ فتكثـــر أعمـــال الرحمة على 
نطـــاق واســـع، وتنشـــط الكنائـــس فـــي هـــذه الخدمـــة، ويهـــرع الكثيـــرون مـــن أفـــراد 
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الشـــعب إلـــى الكنائـــس بعطاياهـــم بفـــرح كثيـــر، وقـــد ســـلمنا الســـيد المســـيح ذلـــك، 
فعندمـــا اســـتنكر يهـــوذا ســـكب الطيب غالي الثمن يقول القديـــس يوحنا: »قَالَ هذَا 
نْدُوقُ عِنْدَهُ، وَكَانَ  لَيْـــسَ لَأنَّـــهُ كَانَ يُبَالِـــي بِالْفُقَرَاءِ، بَلْ لَأنَّهُ كَانَ سَـــارِقًا، وَكَانَ الصُّ
يَحْمِـــلُ مَـــا يُلْقَـــى فِيـــهِ« )يوحنـــا 6:12(، وفـــي العشـــاء الفصحـــي وبعـــد أن أعطـــاه 
ـــا هـــذَا فَلَمْ  اللقمـــة »فَقَـــالَ لَـــهُ يَسُـــوعُ: مَـــا أَنْـــتَ تَعْمَلُـــهُ فَاعْمَلْـــهُ بِأَكْثَـــرِ سُـــرْعَةٍ... وَأَمَّ
نْـــدُوقُ مَعَ يَهُوذَا،  يَفْهَـــمْ أَحَـــدٌ مِـــنَ الْمُتَّكِئِيـــنَ لِمَاذَا كَلَّمَـــهُ بِه، لَأنَّ قَوْمًا، إِذْ كَانَ الصُّ
ظَنُّـــوا أَنَّ يَسُـــوعَ قَـــالَ لَـــهُ: اشْـــتَرِ مَا نَحْتَاجُ إِلَيْـــهِ لِلْعِيدِ، أَوْ أَنْ يُعْطِيَ شَـــيْئًا لِلْفُقَرَاءِ« 

)يوحنا29:13(.

وربمـــا يعنـــي ذلـــك أن الفرحـــة الحقيقيـــة فـــي العيـــد، هـــي أن نُســـعد الآخريـــن 
ونُدخـــل البهجـــة علـــى قلوبهـــم، فـــإن الســـعادة الحقيقيـــة فـــي أن تســـعد الآخريـــن 
وتجـــد البهجـــة علـــى وجوههـــم، وأنا أنصحكم بالتالي بأن تكثـــروا من هذه الأعمال 
قبـــل العيـــد حتـــى تحصلـــوا علـــى الســـعادة الحقيقيـــة، فالفرحـــة عندمـــا تتـــوزّع على 
كثيريـــن تـــزداد، نلاحـــظ ذلـــك فـــي حرص أفراد الشـــعب علـــى تبادل توزيـــع الطعام 
والبســـكوت والحلـــوى علـــى جيرانهـــم ليصبـــح العيـــد أكثـــر بهجـــة، وعلـــى الجانـــب 

الآخـــر ينقـــص الحـــزن عندمـــا يشـــارك فيـــه الكثيرون.

اقتســـام الفرحة مـــع آخرين: هكذا فإن فرحة العيد تكتمـــل إذا افتقدنا البعض 
يـــوم العيـــد مثـــل الحزانـــى والأرامـــل والذيـــن ليس لهم أحـــد يذكرهم، كأننـــا نقول لهم 

أننـــا لا يمكـــن أن نعيّـــد بدونهـــم، وأن الفرح لا يمكـــن أن يكتمل إلّ بهم.

كمـــا أننـــا نـــدرك أن الفقـــراء لـــن يتســـنّى لهـــم الفـــرح بالعيـــد وهم عرايـــا جائعين، 
وهـــو مـــا لفـــت إليـــه الانتباه القديس يعقوب: »مَا الْمَنْفَعَةُ يَا إِخْوَتِي إِنْ قَالَ أَحَدٌ إِنَّ 
لَهُ إِيمَانًا وَلكِنْ لَيْسَ لَهُ أعَْمَالٌ، هَلْ يَقْدِرُ الِإيمَانُ أَنْ يُخَلِّصَهُ؟ إِنْ كَانَ أَخٌ وَأُخْتٌ 
، فَقَـــالَ لَهُمَـــا أَحَدُكُـــمُ: امْضِيَا بِسَـــاَمٍ، اسْـــتَدْفِئَا  عُرْيَانَيْـــنِ وَمُعْتَازَيْـــنِ لِلْقُـــوتِ الْيَوْمِـــيِّ
وَاشْـــبَعَا وَلكِـــنْ لَـــمْ تُعْطُوهُمَا حَاجَاتِ الْجَسَـــدِ، فَمَا الْمَنْفَعَـــةُ؟« )يعقوب16،15:2(.
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وأتذكـــر هنـــا مـــا حـــدث مـــع المعلـــم إبراهيـــم الجوهـــري، فقـــد عـــاد بعـــد قـــداس 
عيـــد القيامـــة المجيـــد ليجـــد أنـــوار بيتـــه مطفأة كلها، وإذ ســـأل زوجته عن الســـبب 
أجابته: »كيف نســـتطيع أن نبتهج بالنور، ونعّيد وقد حضرت عندي في المســـاء 
زوجة قبطي ســـجين هي وأولادها في حاجة إلى الكســـوة والطعام؟! وقد ســـاعدني 
الله، فذهبـــت إلـــى زوجـــة المعلـــم فانـــوس الـــذي نجح في اســـتصدار الأمر بإطلاق 
ســـراحه«. فذهـــب المعلـــم إبراهيـــم وأحضـــر الرجـــل وزوجتـــه وأولاده إلـــى بيتـــه لكي 
يضـــيء الأنـــوار ويبتهـــج الـــكل بالعيـــد، أما ما هـــو أعجب فإن هذا الســـجين الذي 
أكرمـــه المعلـــم فـــي بيتـــه إذ قـــدم لـــه عمـــاً، قـــال للمعلـــم بـــأن هناك صديـــق له هو 
أولـــى منـــه بهـــذه الوظيفـــة وأكثـــر منـــه احتياجًـــا، ففرح المعلـــم إبراهيم باتســـاع قلب 

هـــذا الرجـــل ومحبتـــه، وقدم عمـــاً لصديقه.

ولنتخيـــل أن مســـجونًا فـــي زنزانـــة لســـنين طويلة وكان اليـــأس قد تملك منه، ثم 
حصـــل علـــى الإفـــراج، تـــرى ماذا تكون مشـــاعره أليس الامتنان لمـــن حرّره؟ أليس 
طعـــم الحريـــة أجمـــل مـــن كل ملـــذات العالـــم؟ وهو ما حـــدث لســـكان الجحيم حين 
زلـــزل المســـيح أركانـــه وأخرجهـــم مـــن هنـــاك، وهـــو مـــا حـــدث بشـــكل تمهيـــدي في 

الميـــاد حين أشـــرق علـــى أرضنا.
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بقيامـــة المســـيح مـــن المـــوت نلنـــا أعظـــم نعمـــة، وردّت القيامـــة علـــى العديـــد 
مـــن الأســـئلة الحتميـــة التـــي عجـــز الناس عن حلهـــا، وغيّرت وجه الحيـــاة، وأثّرت 
إيجابيًـــا علـــى ســـلوك النـــاس، واســـتخفّ النـــاس بالمـــوت والشـــيطان وبأمـــور هـــذه 
الحيـــاة، ولـــم تعـــد تلـــك الفكرة البائســـة تســـيطر على النـــاس »لنأكل ونشـــرب اليوم 
لأننـــا غـــدًا نمـــوت«، أي أن مـــا بيـــن أيدينا الآن هو كل ما نملكه وبعد ذلك القبر. 
وبينمـــا تنـــال احتفـــالات الميـــاد القدر الأكبر من الاهتمام بين الأعياد المســـيحية 
قاطبـــة، وترتبـــط بالنـــور والبهجـــة والهدايـــا والطعـــام، فإن القيامة هـــي أعظم حدث 
فـــي المســـيحية، لأنـــه إن لـــم يكن المســـيح قـــد قام فمن أين لنـــا أن نعرف أن الذي 
صُلِـــب ومـــات ودُفِـــن هـــو الإلـــه المتجســـد؟ وكيف نكـــرز بإله ميت لم يســـتطع أن 

يُقيـــم نفســـه، حتـــى وإن كان قـــد أقـــام آخرين فـــي حياته؟
1- مشـــكلة الموت ســـلطته ولغزه: كان الناس يخشـــون الموت، وكان سيرته 
كريهـــة أكثـــر مـــن رائحتـــه، وكانـــت نهايـــة كل شـــيء هـــي المـــوت.. الآن صـــار 
المـــوت بدايـــة وليـــس نهايـــة، منـــذ قامـــت ابنـــة يايـــروس وابـــن أرملة ناييـــن ولعازر 
ولاحـــت بارقـــة أمـــل فـــي كســـر هيبة المـــوت، حيث اقتحم المســـيح عرينه لا ســـيّما 
يـــوم ســـبت لعـــازر حيـــث كانـــت تلـــك المعجـــزة هـــي الدليـــل القاطـــع علـــى ألوهيـــة 
المســـيح، واســـتخلص المســـيح لعـــازر مـــن الموت. ولكـــن الفرق بيـــن قيامة لعازر 
وقيامـــة المســـيح هـــو أن مـــا حـــدث مـــع لعـــازر وما حـــدث لاحقًا في تاريـــخ الكرازة 
مـــن إقامـــة أمـــوات كثيريـــن، نســـميه إقامـــة من المـــوت، وأمّا ما حدث مع المســـيح 
فهـــو قيامـــة مـــن المـــوت، فقد أقام المســـيح نفســـه من الموت بقوة ســـلطان لاهوته، 
ومـــا يعنينـــا فـــي قيامة المســـيح أنه قام لأجلنـــا وأقامنا معه »وَأَقَامَنَا مَعَهُ، وَأَجْلَسَـــنَا 
ـــمَاوِيَّاتِ فِي الْمَسِـــيحِ يَسُـــوعَ« )أفســـس 6:2(، فقد صار المســـيح هو  مَعَهُ فِي السَّ
باكـــورة الراقديـــن. وعندمـــا صعـــد إلـــى الآب، قـــدّم له نفســـه ابن الإنســـان قائمًا من 
المـــوت كباكـــورة البشـــرية كلهـــا »وَلكِـــنِ الآنَ قَـــدْ قَامَ الْمَسِـــيحُ مِنَ الَأمْـــوَاتِ وَصَارَ 
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بَاكُـــورَةَ الرَّاقِدِيـــنَ« )1كورنثـــوس 20:15(، ومن ثَمّ فالمســـيح وهو عن يمين الآب 
يجتـــذب إليـــه كل مـــن ينتقـــل من هـــذه الحياة.

2- الخـــوف مـــن الظـــام من الموت مـــن المســـتقبل: كان الجحيم يســـتقبل 
الجميـــع: الأبـــرار والأشـــرار، وحقيقـــي لـــم يكـــن لـــه ســـلطان علـــى الأبـــرار ولكـــن 
الفـــداء لـــم يكـــن قـــد تـــم بعـــد، وقـــد لاحظنا ذلـــك من قصـــة الغني ولعـــازر إذ ذهب 
كلاهمـــا إلـــى هنـــاك، وتحـــدّث أحدهما إلى الآخـــر من هناك، وأبونـــا يعقوب يقول 
وهُ، فَأَبَـــى أَنْ يَتَعَـــزَّى وَقَـــالَ:  إِنِّي أَنْـــزِلُ إِلَى  »فَقَـــامَ جَمِيـــعُ بَنِيـــهِ وَجَمِيـــعُ بَنَاتِـــهِ لِيُعَـــزُّ
ابْنِـــي نَائِحًـــا إِلَـــى الْهَاوِيَـــةِ. وَبَكَـــى عَلَيْـــهِ أَبُـــوهُ« )تكويـــن 35:37(، ويقـــول لأولاده 
«تنزلـــون شـــيبتي بحـــزن إلـــى الهاويـــة )الجحيـــم، الهاوية، شـــاؤول، هاديـــس، عالم 
الموتى الســـفلي(«. وفي نبوة عن الســـيد المســـيح يقول المزمور: »لَأنَّكَ لَنْ تَتْرُكَ 
وسَـــكَ يَـــرَى فَسَـــادًا« )أعمال 27:2(، »سَـــبَقَ فَرَأَى  نَفْسِـــي فِـــي الْهَاوِيَـــةِ وَلَا تَـــدَعَ قُدُّ
وَتَكَلَّمَ عَنْ قِيَامَةِ الْمَسِـــيحِ، أَنَّهُ لَمْ تُتْرَكْ نَفْسُـــهُ فِي الْهَاوِيَةِ وَلَا رَأَى جَسَـــدُهُ فَسَـــادًا« 

)أعمال31:2(.
3- الحيـــاة الأبديـــة: بالقيامـــة صـــار وضـــع الإنســـان أفضـــل ممـــا كان قبـــل 
الســـقوط، فقبـــل الســـقوط كان يحيـــا فـــي جنـــة عدن، أمـــا بعد الفداء ففـــي الفردوس 
كعربـــون للملكـــوت الدائـــم. مهمـــا عاش الإنســـان هنا حتى ســـني متوشـــالح )969 
ســـنة( فإنه مات أيضًا »فَكَانَتْ كُلُّ أَيَّامِ مَتُوشَـــالَحَ تِسْـــعَ مِئَةٍ وَتِسْـــعًا وَسِـــتِّينَ سَـــنَةً، 
وَمَـــاتَ« )تكويـــن 27:5(، فنـــادرًا مـــا نقـــرأ عـــن الحيـــاة الأبديـــة فـــي العهـــد القديـــم 
»وَكَثِيـــرُونَ مِـــنَ الرَّاقِدِينَ فِي تُرَابِ الَأرْضِ يَسْـــتَيْقِظُونَ، هـــؤلَُاءِ إِلَى الْحَيَاةِ الَأبَدِيَّةِ، 
« )دانيـــال 2:12(. »عَـــدَدُ أَيَّـــامِ الِإنســـانِ  وَهـــؤلَُاءِ إِلَـــى الْعَـــارِ لِـــازْدِرَاءِ الَأبَـــدِيِّ
مـــل، هٰكـــذا هـــي  علـــى الَأكثَـــرِ مِئَـــةُ سَـــنَة. كنُقطَـــةِ مـــاءٍ مِـــنَ البَحـــرِ وكـــذَرَّةٍ مِـــنَ الرَّ
ـــنونَ القَليلـــةُ أَمـــامَ الَأبَدِيَّـــة« )يشـــوع بـــن ســـيراخ 9:18-10(، »فابتغـــاء  هٰـــذه السِّ
الحكمـــة يبلّـــغ إلـــى الملكـــوت« )الحكمة 21:6(، ولا ســـيمّا ســـفري دانيـــال وحكمة 
ســـليمان. ونقـــرأ عـــن أوصافهـــا فـــي حديـــث القديـــس بولـــس والقديـــس يوحنـــا )مـــن 
خـــال الرؤيـــا(. عنهـــا قـــال القديـــس بولـــس: »ما لم تـــره عين...«، أنه لم يســـتطع 
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أن يصفهـــا مـــن عظمتهـــا.. أمّـــا يوحنـــا الحبيـــب فقد اســـتخدم كل مبهـــر في حياتنا 
ليصـــف به أورشـــليم الســـمائية.

4- الظلـــم مهمـــا طـــال أو ثقل ســـينتهي، والظالمـــون كذلك، فلـــكل صليب 
قيامـــة، وبعـــد أحلـــك ســـاعات الظلمـــة يأتي النور، وبعـــد القبر القيامـــة، لن يطول 
ظُلـــم الظالميـــن. لقـــد شـــعر رؤســـاء الكهنـــة والكتبـــة والفريســـيون بالراحـــة والنصـــرة 
والفخـــر حالمـــا مـــات المســـيح وقُبِـــر وتـــم ضبـــط القبـــر، ولكن المســـيح قـــام ناقضًا 
أوجـــاع المـــوت إذ لـــم يكـــن ممكنًـــا أن يُمسَـــك منه، هكذا يجـــب أن يُدرك كل ظالم 
أنـــه ســـيُفتضَح، وليعلـــم كل مظلـــوم أنـــه ســـيظهر مثل النور حقـــه، »حِينَئِـــذٍ يَنْفَجِرُ 
كَ أَمَامَكَ، وَمَجْـــدُ الرَّبِّ  تـُــكَ سَـــرِيعًا، وَيَسِـــيرُ بِـــرُّ بْـــحِ نُـــورُكَ، وَتَنْبُـــتُ صِحَّ مِثْـــلَ الصُّ

يَجْمَعُ سَـــاقَتَكَ« )إشـــعياء 8:58(. 
5- وطبيعة الحياة الأبدية: عندما قام المســـيح فقد قام بالجســـد الذي ســـنحيا 
ـــد أو جســـد القيامة، وهو نفس هذا الجســـد ولكنه  بـــه فـــي الملكـــوت، الجســـد المُمجَّ
زُرِع في فســـاد ويقوم بغير فســـاد، يُزرَع في هوان ويقوم في مجد، جســـد لا يجوع 
ولا يعطش ولا يمرض ولا يتألم ولا يموت ولا يفنى. وما فعله المسيح بعد القيامة 
مـــن أكل ولمـــس جســـده فقـــد كان تدبيريًـــا ليؤكد أن الذي مـــات هو الذي قام وليس 
مجـــرد شـــبح أو خيـــال، ومـــن هنـــا ظهـــرت المســـامير والحربـــة. وكما يقوم الجســـد 
تقـــوم النفـــس ولا تفنـــى كمـــا ادّعـــى البعـــض، وردّت عليهم الكنيســـة بـــأن النفس لا 
تفنـــى والأجســـاد كذلـــك، وأمّـــا الـــروح فهـــي لا تموت أساسًـــا. هكـــذا كل من يموت 

يســـتريح من أتعابه ولا يعود من جديد ليمرض جســـديًا أو يحزن نفســـيًا.
هكـــذا فعلـــت بنـــا قيامـــة المســـيح، والتـــي كانـــت الهـــدف مـــن التجســـد والفـــداء، 
لأنه: »وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَسِـــيحُ قَدْ قَامَ، فَبَاطِلَةٌ كِرَازَتُنَا وَبَاطِلٌ أَيْضًا إِيمَانُكُمْ... لَأنَّهُ 
إِنْ كَانَ الْمَوْتـــى لَا يَقُومُـــونَ، فَـــاَ يَكُـــونُ الْمَسِـــيحُ قَـــدْ قَـــامَ. وَإِنْ لَـــمْ يَكُنِ الْمَسِـــيحُ قَدْ 

قَـــامَ، فَبَاطِـــلٌ إِيمَانُكُـــمْ. أَنْتُمْ بَعْـــدُ فِي خَطَايَاكُـــمْ!« )1كورنثوس15(.
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القيامـــة ليســـت حدثًـــا منفصـــاً يخـــصّ المســـيح وحـــده نمجـــده ونحيّيـــه عليـــه، 
ونحتفـــل بـــه علـــى نحـــو خـــاص منفصـــل لا علاقـــة لنا به، وإنمـــا قام المســـيح أولً 
لأنـــه لـــم يكـــن ممكنًـــا أن يُمسَـــك مـــن المـــوت، ووضـــع هـــذه النصـــرة رصيـــدًا نحيا 
بـــه. ومثلمـــا تجســـد لأجلنـــا ومـــات علـــى الصليب قـــام لأجلنا أيضًـــا، ولكن ما هو 

نصيبنـــا نحـــن فـــي قيامته ومـــا تأثيرها علـــى حياتنا؟

1- القيامـــة هـــي العمـــود الفقـــري وحجـــر الزاويـــة فـــي إيماننا المســـيحي 
وكرازتنـــا، والقيامـــة أكّـــدت لنـــا أن الـــذي صُلِـــب وقـــام هـــو الإلـــه المتجســـد، وأن 
تعاليمـــه بالتالـــي هـــي تعاليـــم إلهيـــة، وأنـــه ابـــن الله، ونحـــن قـــد صرنـــا مســـيحيين 
بقيامته وليس بموته فقط، ومن ثَمّ فعندما أردنا أن نصبح مســـيحيين فإننا نموت 

ونقـــوم معـــه فـــي المعمودية.

2- مـــن ثَـــمّ نثـــق بأنفســـنا ومســـيحنا وتبعيتنا لـــه، فمســـيحي قائم وليس 
ميتـــا، حتـــى إن القَسَـــم القبطـــي التلقائـــي يحمـــل هـــذه العقيـــدة: »المســـيح الحـــي« 
)مثلمـــا تحمـــل الكثيـــر مـــن الأقســـام بعـــدًا عقائديًـــا مثـــل: البيعـــة الطاهـــرة، وجســـد 
المســـيح الحي، وغيرها(، بل أصبحت التحية اليومية منذ القرن المســـيحي الأول 

هـــي: »خريســـتوس آنســـتي آليثوس آنســـتي«.

3- كلمـــا صادفنـــا ضيقًـــا أو حزنًـــا أو ظلمًـــا نتذكـــر القيامـــة، والتـــي بدّدت 
الظـــام، فقـــد جـــاء النـــور بعد ظلمة القبر، وبعد الليل الطويـــل أتى الفجر، والذين 
كانوا حرّاسًـــا صاروا شـــهودًا على البراءة والنصرة. هكذا الذين يظلموننا ويســـيئون 
إلينـــا يعـــودون فيشـــهدون لنـــا. وقـــد تعلّمنـــا فيمـــا تعلّمنـــاه مـــن الصلـــب والقيامة ألّ 
ندافـــع عـــن أنفســـنا، وألّ نجبـــن كذلـــك قـــدام الحـــق، حتى ولـــو كلّفنا ذلـــك حياتنا.. 
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فهنـــاك قيامـــة. هكـــذا فعـــل المســـيح وهكـــذا فعـــل الشـــهداء المســـيحيون قبـــل وبعـــد 
بـــوا ولَمْ يَقبَلـــوا النَّجاةَ لكَيْ  المســـيح: »أخَـــذَتْ نِســـاءٌ أمواتَهُـــنَّ بقيامَـــةٍ. وآخَـــرونَ عُذِّ

يَنالـــوا قيامَـــةً أفضَـــلَ« )عبرانيين35:11(.

د علينا ما فُقِد أكثر مما  4- تُعلمنـــا أنـــه عندمـــا ننتصر وتُعلَن براءتنا، ويُـــرَّ
كان، مثلمـــا حـــدث مـــع ايـــوب الصديـــق وأيـــوب الحقيقـــي. علينا ألّ نهتـــم بإعلان 
ذلـــك علـــى المـــأ، بل باتضاع نخبر في أضيق دائرة؛ فقد حوكم المســـيح وصُلِب 
أمـــام جمهـــور كثيـــر، بـــل وتحدّثـــت البشـــائر كثيـــرًا عن آلامه، في حيـــن ظهر بعد 
قيامتـــه لأعـــداد محـــدودة أكثرهـــا خمســـمائة أخ. النـــاس عـــادة يســـترون عيوبهـــم 
ولكنهم يعلنون نجاحاتهم وأحيانًا أشـــباه النجاحات، هكذا علينا التعقل في الفرح، 

أو التعبيـــر برزانـــة عـــن النصرة والنجاح. 

5- تعلمنـــا ألّ ندافـــع عـــن أنفســـنا، والله ســـوف يعلن براءتنـــا ويدافع عنا 
ونحـــن صامتـــون، هكـــذا ســـلك المســـيح مع رؤســـاء الكهنة ومـــع الســـنهدريم ومع 
بيلاطـــس البنطـــي والـــذي كان عازمًـــا علـــى إطـــاق ســـراحه، حتـــى أنـــه قـــال لـــه 
صراحـــة أنـــه بيـــده ذلـــك: »فقـــالَ لـــهُ بيلاطُـــسُ: أمـــا تُكلِّمُنـــي؟ ألَســـتَ تعلَـــمُ أنَّ لـــي 

سُـــلطانًا أنْ أصلِبَـــكَ وسُـــلطانًا أنْ أُطلِقَـــكَ؟« )يوحنـــا19: 10(.

6- أن نقـــوم مـــع المســـيح مـــن قبـــر الخطية والشـــهوة. هنـــاك تقليـــد قديم 
ر المســـيح نـــازلً إلـــى الجحيـــم وأيـــدي كثيـــرة ممتـــدة إليـــه  ره الأيقونـــات يصـــوِّ تصـــوِّ
بشـــوق وتضـــرُّع ولهفـــة لينتشـــلها منـــه. وإن كنـــا قـــد قمنـــا مـــع المســـيح فلنطلـــب ما 
هـــو فـــوق حيـــث المســـيح جالـــس، أي لنترفّـــع عـــن الأرضيـــات إذ صـــار لنـــا وطن 
ســـماوي أفضـــل كثيـــرًا، فقـــد مضـــى يســـوع بعـــد قيامتـــه وأعـــدّ لنـــا مكانًـــا ليأتـــي في 

د ليأخذنـــا إليـــه، وحيـــث يكـــون هـــو نكـــون نحـــن أيضًا. الوقـــت المُحـــدَّ

7- مـــن ثَـــمّ صرنـــا نســـتخفّ بالمـــوت ولا نجـــزع لـــه، مثلمـــا كان النـــاس 
يرتعبـــون قديمًـــا مـــن ذكـــر المـــوت وعنـــد دفـــن الميـــت، ولكننـــا وعندمـــا نـــودّع أحد 
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أحباءنـــا نودعـــه علـــى ذلـــك الرجـــاء، أن له قيامة أفضل مـــن رغبتنا في نجاته من 
المـــوت الآن. وصـــارت تحيـــة التعزية هي: »خريســـتوس آنســـتي«. يقـــول القديس 
بولـــس: »إنْ كانَ لنـــا فـــي هـــذِهِ الحيـــاةِ فقـــط رَجاءٌ في المَســـيحِ، فإنَّنا أشـــقَى جميعِ 
النّـــاسِ. ولكـــن الآنَ قـــد قامَ المَســـيحُ مِنَ الأمـــواتِ وصارَ باكـــورَةَ الرّاقِدينَ. فإنَّهُ إذ 
المـــوتُ بإنســـانٍ، بإنســـانٍ أيضًـــا قيامَةُ الأمواتِ. لأنَّهُ كما فـــي آدَمَ يَموتُ الجميعُ، 
هكـــذا فـــي المَســـيحِ ســـيُحيا الجميـــعُ« )1كورنثـــوس19:15-22(. قيامـــة الســـيد 

المســـيح هـــي عربـــون قيامتنـــا نحـــن مـــن الأمـــوات في اليـــوم الأخير. 

8- منـــذ أحـــداث الصلـــب والقيامـــة أصبحنـــا تابعيـــن للســـماء، وكأنـــه لـــم 
يكـــن لنـــا بيـــت قبـــل ذلـــك، وأمّـــا الآن فإننـــا نملـــك معه »فإنَّ ســـيرَتَنا نَحـــنُ هي في 
الســـماواتِ، الّتـــي مِنهـــا أيضًـــا نَنتَظِـــرُ مُخَلِّصًـــا هـــو الـــرَّبُّ يَســـوعُ المَســـيحُ، الّـــذي 
ســـيُغَيِّرُ شَـــكلَ جَسَـــدِ تواضُعِنـــا ليكـــونَ علَـــى صـــورَةِ جَسَـــدِ مَجـــدِهِ، بحَسَـــبِ عَمَـــلِ 

اســـتِطاعَتِهِ أنْ يُخضِـــعَ لنَفسِـــهِ كُلَّ شَـــيءٍ« )فيلبـــي21،20:3(.
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 صفحة 

 7 مقدمة

 9 أسبوع الآلام. كيف نستعد وكيف نسلك فيه

 61 علية صهيون 

 32 جثسيماني
 21 قيافا رئيس الكهنة
 44 مجلس السنهدريم

 16 يهوذا الاسخريوطي
 11 دار الولاية

 77 بيلاطس البنطي
 32 بروكولا
 33 باراباس

 92 إكليل الشوك
 677 جند الرومان

 663 خشبة الصليب المقدسة
 669 آثار أخرى نفيسة تتعلق بصلب السيد المسيح

 633 قميص السيد المسيح
 624 سمعان القيرواني

 623 الجلجثة
 643 يوسف الرامي
 613 نيقوديموس
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 صفحة 
 7 مقدمة

 9 أسبوع البصخة
 81 سبت لعازر

 22 هكذا أحب الله العالم
 21 الشعانين والصليب

 03 أتان وجحش ابن أتان الرب محتاج إليهما
 03 مرثية أورشليم -أورشليم يسوع يبكي 

 03 خراب أورشليم
 30 التينة والرياء

 31 ألحان أسبوع الآلام
 70 حجَر الزاويَا
 77 شجرة الحياة

 10 آلام الرب يسوع النفسية
 90 شق الثياب.. ماذا يعنى

 99 لغتك تظهرك
 833 يسوع الشاب النبيل

 883 دم هذا البار
 883 بنات أورشليم

 823 رونيكايڤ
 820 (عِلّة صَلب المسيحاللافتة )

 802 الخل والمر
 807 حقيقة صلب المسيح

 801 القبر المقدس
 837 المسيح قاهر الموت

 830 والقبور تفتحت
 837 سبت الفرح

 870 ملاحظات جديرة بالتسجيل
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 صفحة 
 7 مقدمة

 9 آلام المسيح وآلامنا

 41 إن كنا نتألم معه.. فلكي نتمجد معه أيضًا

 41  التبعيات المرفوضة
 52 السعف والأغصان والشعانين

 03 الصيارفة في الهيكل
 02 تطهير الهيكل

 14 !حَجَرٍ لا يُنقَضُ لا يُترَكُ ههنا حَجَرٌ علَى 
 14 أربعاء أيوب

 23 من هو الأعظم؟
 21 يَارَبُّ هُوَذَا هُنَا سَيْفَان  

 21 ملخص )عبد رئيس الكهنة(
 40 صياح الديك وإنكار بطرس

 75 صياح الديك في حياتنا
 15 اللص الشمال

 19 انشق حجاب الهيكل
 90 المسيح ومراثي أرميا

 435 الصليبرشم علامة 
 443 مريم المجدلية

 441 لماذا رفض اليهود السيد المسيح؟
 451 ماذا نتعلم من هذه الأيام؟

 451 القيامة والإفخارستيا
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 صفحة 

 7 مقدمة الطبعة الثانية

 9 مقدمة لنيافة الأنبا بنيامين

 11 يهودية الباب الأول: من الحرس الإمبراطوري إلى ولاية

 52 خلافاته مع اليهود( –الباب الثاني: بيلاطس في اليهودية )إنجازاته 

 29 بيلاطس )يقف( أمام المسيح( –الباب الثالث: بيلاطس والمسيح 

 99 الباب الرابع: بيلاطس في الأبوكريفا والفن والمخطوطات

 119 المراجع:
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 صفحة 
 5 مقدمة الكتاب

 6 نحتفِل بالأعيَادلماذا 
 9 عَقيدة الفِدَاء

 99 عَلىَ مشارف الصّليب: السّلَام المَلكي  
 22 خِتَام الصوم

 25 المسيح وَهيرودس
 29 ليسَ نبىّ بِلَا كرامة إلّا في وَطنه

 43 اِذهَب عَنيّ يا شَيطان
 43 نفسي قَد اِضربَت
 39 طوُبَى لذلِك العَبد

 55 القِديسينالطِيب وَاكرام 
 52 "1قَاروُرة الطِيب "
 69 "2قَاروُرة الطِيب "

 64 الفِصح
 34 خشَبَة الصّليب

 39 يَوم الكفَّارة
ليب )عَطاءُ بِلّا حدود(  99 كلمَات السَيّد المسيح عَلى الصَّ

 99 مَأسَاة رَصفة
 956 نَتألّم وَنقوم مَعهُ 

 999 الصّليبنزلَ إلىَ الجحيم مِنْ قِبَل 
 999 ما بَين الصّليب وَالقيَامَة

 923 خرَج غالبًا لِكى يغلب "الغَالِب"
 926 القِيَامَة وَالفِدَاء

 945 الخماسين المقدسَة وَالتعقل في الحزن وَالفرح
 942 اِتبعني أنتَ..
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 صفحة 
 5 مقدمة الكتاب

 6 الفتيلة المدخنة والقصبة المرضوضة
 31 ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه
 02 مَنْ يُهلك نفسه مِن أجلي يَجدهَا

 01 مَنْ هوَ الأعظم
 06 حجر الزاوية
 12 العبدطوبَى لِذلك 

 13 لَا أعرفك
 31 تعالوا إلىّ.. ابعدوا عني

 34 يسوع المسيح وَالمسيئون إليه
 53 خطيَة الخيَانة

 56 الأشرار في حياتنا
 61 ملاك من السّماء يقويه

 64 ذبح إسحق
 43 طوُبَى لعيُونكم لأنهَا تبصر

 47 تبعيَّة المسيح وحمل الصليب
 34 وَأحصى مَع أثمَة
 71 نحن بعَدل جوزينا

 76 سَينظرون إلىَ الذي طعنوه
 323 حقًا كان هَذا الإنسان ابن الله

 333 الشهيد لونجينوس
 335 ويغفر لنا خطايانا

 300 لحن القيامَة
 306 كيفَ نعيّد عيدًا روحانيًا؟
 313 القيَامَة وَالأسئلة الحتميّة
 314 القيَامَة وَجهَادنا اليومي
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